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  اد الأندلسي في شعر ابن الحدالمعرفيالتَّشكيل 
 

* أسامة اختيارالدكتور    

  ملخصال
ليس لنا أن ننكر أهميةَ الذَّخيرةِ المعرفيةِ في بناء النَّص الأدبي، وإذا كان الأدب 
لا يستقلُّ بالفكر وحده ولا يقوم من دون جملةٍ من العناصر المعرفية التي تتشابك في 
 ولَدة، إذ ية الجماليةَ عن الظِّلال الفنيفْصلُ القيمةَ المعرفي؛ فإنَّه لا يتأليف نسيجه اللُّغوي

، وينتج من تناغمِ هذه العناصرِ )العاطفة(الأدب من اتّسـاقِ الفكرِ والخيال والشّعور 
الأدبي والجمالِ في النَّص بالفن الإحساس  .  

لدلالات المعرفية التي يؤديها النَّص الأدبي من خلال ربط تلـك           وتكمن أهمية ا  
الدلالات بمقتضى الفن والجمال، والهدفُ المأمولُ من هذه الدراسة أن تكشفَ البعـدين    
الدلالي والجمالي في التَّشكيل المعرفي في شعر ابن الحداد أحدِ أبرزِ شعراء الأنـدلس              

 يحظَ شِعرهم بما يستحقُّه من الدرسِ، وسوف نقف في هذا البحث على بنيـة               الذين لم 
التَّشكيل المعرفي في شعره، وأسلوبه في الإفادة من مخزونه المعرفي في بناء الدلالـة         

  . الشِّعرية

أما الباعثُ لهذه الدراسة في شعر ابن الحداد تحديداً؛ فيتعلَّقُ بما لاحظتُـه مـن               
 صياغة موقفِه الشِّعري من الأشياء، مـن خـلال          نى مخزونه الفكري، وطريقته في    غ

الشِّعري ة للنَّصلالة العامشْرِكُه في بناء الداستثمار ذلك المخزون حين ي.  
 

                                                         
  جامعة دمشق- كلية الآداب والعلوم الإنسانية–قسم اللغة العربية  *
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  :الشَّاعرب عريفللتَّوقفة 
    القَ بن عثمان د بن أحمد    هو أبو عبد االله محم سِي1(ي(،  ه مازن وقيل اسم)وذلك ،)2 

راد اسم   لاطِّ ،بعيد)و ،هتجممصادر تر  في   )دمحمسِيـ     القَي  3(يلاننسبة إلى قـيس ع(، 
والحدهـ أبياد لقب.   

                                                         
مطمح الأنفس ومسـرح : في) هـ529أبو النَّصر الفتح بن محمد ت (كذلك ذكره ابن خاقان ) 1(

سالة، بيروت، التأنُّس في مشوابكة، دار الر د عليم،1983لَح أهل الأندلس، تحقيق محم   
الذَّخيرة في محاسن ): هـ542أبو الحسن علي بن بسام الشَّنتريني ت (وابن بسام .341 ـ 336ص 

وابن عبد . 1/2/691م، 1975إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، تونس، . أهل الجزيرة، تحقيق د
الذَّيل والتَّكملة، تحقيق إحسان ): هـ599أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملك ت (ملك المراكُشِي ال

أبو الحسن علي بن موسى المغربي (وابن سعيد . 11ـ 10/ 6م، 1973عباس،دار الثَّقافة، بيروت، 
، 3المعـارف، مصر، طشوقي ضيف، دار . المغْرِب في حلى المغْرِب، تحقيق د): هـ685ت

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن خلف بن أحمد بن :"، وذكر ابن خَلِّكان أنّه145 ـ 143م، ص1955
سِياد القَينْظَر ابن خَلِّكان " عثمان بن إبراهيم المعروف بالحدين أحمد بن (ياس شـمـس الدأبو العب

إحسان عباس، دار . د: وأنباء أبناء الزمان، تحقيقوفيات الأعيان ): هـ681محمد بن أبي بكر ت 
  .5/41ت، .صادر، بيروت، د

رايات المبرزين : في) هـ685أبو الحسن علي بن موسى ت (ذلك ابن سعيد الأندلسي  ذكر )2(
أن ذكر و. 189م، ص 1987محمد رضوان الداية، دمشق، دار طلاس، .وغايات المميزين، تحقيق د

الدين محمد بن أحمد  شمس( هبي الذَّه أنّه لَقَبه، ذكرالأرجحإلحاقاً، و) مازن(، ثم ذكر اسم )دممح(اسمه 
م، 1984، 1شعيب أرناؤوط، مؤسسة الرسالة،بيروت، ط  :سِير أعلام النُّبلاء، تحقيق): هـ748ت 
18 /602. هعوتابالصين خليل( فديأحمد :  الوافي بالوفيات، تحقيق):هـ764بن أيبك ت صلاح الد

 .62/ 2م، 2000، 1الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التّراث، بيروت، ط

 : مضر، وهو قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، واسمهدِلَ ونقبيلةٍ عظيمةٍ مِأبو )  3(
ا قيس عيلانالنّاس، أم   

جمهرة النّسب، ):  هـ204أبو المنذر هشام بن محمد ت ( السائب الكلبي ابن ينْظَر للتّفصيل. فهو لَقَبه
  .4/ 1م، 1983، 2زكّار، دار اليقظة العربية، دمشق، ط سـهيل.تقديم د
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 ـ480(  للهجرة    مئةٍ  ثمانين وأربعِ  ي سنةَ ه توفِّ ، لكنَّ  سنةُ ولادته  فُرعلا تُ   .)هـ
ياسـة، ـالـس  ونـى الجاه والغ في  شأنٍٍ ذاتِن من أسرةٍٍيكم  ل،)1(ه من وادي آش  أصلُ
 ـ ظاًفْ وحِ على المتون قراءةًه، فأقبلَه وحد مجد يصنع أن إلى ذلكهعفَدقد  و ى عـلا  حتَّ
دِ بنِ معنِ بـنِ  المعتصم محم بمدح اختص و، يأخذون عنه العلم وصار له تلاميذُ  ،هشأنُ

  لا ينالـه إلاَّ    نصب، وهذا م  )3( ديوان الإنشاء  ناظرى غدا   حتّ حظِي لديه، ، ف )2(صمادِح
ه ى أزعج حتّيوان  صاحب الد ، وبقي ابن الحداد     في فنون القول   من أصاب منزلةً رفيعةً   

هر،  الد  ةِ حاضرةِ ابنِ     ففزعرِِيمادِحمن المقْتَدِرِ    صطَةَ حاضرةِ المقُسرهف،  )4( إلى سحدم 
بهفقر ه وأكرم  وتختلف المصادر ،     ة في سبب خروجه من المقيل ،رِي : أخاً له قتـلَ      إن 

 حتـى أُلْقِـي القـبض علـى         ، فهرب م ابن الحداد بثأره   ر، فطلب أهلُ القتيلِ   رجلاً وفَ 
في ى أحدثَ مبغضوه    ، حتَّ صمادِح لدى ابن     حاسداً أو واشياً   مدعإنّه لم ي  :  وقيل )5(أخيه،

 اد الحـد ابـن ومن المتَّفقِ عليه أن  . )6(يةبإخراجه من المرِ  ، فأمر   نَفْسِ ولي نِعمتِه أثراً   
  .ةيرِفي الم مات  إلى أن لديهِوبقي، صمادِحعاد إلى ابن 

                                                         
  يسـمى بوادٍفُرع تُ،ةَيربِلْإِورة  بالأَندلس من كُ مدينةٌةُ،همزتُمد الفة، ومخفَّالين بالفتح والشِّ: أَشٌ  )1(

أبو عبد (للتّفصيل ينْظَر ياقوت الحموِي .  وبجانةَ بين غرناطةَويقع، در إليه أَنهار أو آش  تنحأَشي واد
 .أش: ، مادة1984معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ): هـ626االله ياقوت بن عبد االله ت 

م المرِيةَ بعد وفاة أبيه سنة هو أبو يحيى محمد بن معن بن صمادِح من أمراء الطَّوائف، حكَ)  2(
أبو عبد االله محمد بن عبد االله ت (للتَّفصيل في ترجمته ينْظَر لسان الدين بن الخطيب ). هـ443(

  .190م، ص 1956، 2أعمال الأعلام، تحقيق ليفي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، ط): هـ776
)3  (أعلام النُّبلاء : الذّهبي ر602/ 18سِي.  
هـ وتوفّي سنة 438هو المقْتَدِر باالله أحمد بن سليمان بن هود، ولِي سرقُسطَةَ بعد أبيه سنة )  4(

 .171أعمال الأعلام، ص : للتّفصيل في ترجمته ينْظَر لسان الدين بن الخطيب. هـ475

 .11/ 6: ذكره ابن عبد الملك المراكُشِي في الذّيل والتّكملة)  5(

يوسف علي الطَّويل، .نفح الطِّيب، تحقيق د): هـ1041أحمد بن محمد ت (المقَّري : ل ينْظَرللتّفصي  )6(
 .52 ـ 51/ 5م، 1995مريم قاسم الطَّويل، دار الكتب، بيروت،  .د
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 ادلابن الحد يستوفي   ، مجموع  شعرٍ  ديوانـ  الشِّعر المعروفـةَ   أغراض  جمع ،ه 
وسيكون ديوانُه مـصدر شـعرِه فـي هـذه           ،)1(ويلر يوسف علي الطَّ   الأستاذ الدكتو 

راسة،  الدموضوعاتِ وأبرز   يوان غزلُ ابنِ   هذا الد الحد   ةٍ روميةٍ كنَّى عنهـا   ـاد بصبي 
بنُ ةًـتَقِي وهو     موضوعٍ فضلاً عن ،  )2(ةير آخـر مادِحبن  ه لا ـمدحوقـد اسـتقلَّ     ،ص 

  هـذا الـشَّاعر  م يحـظَ ول ،ديوانه وافرٍ من   بنصيبٍ  وهذان العلَمانِ  هذان الموضوعانِ 
 ـ الشِّه في فن    رِد قَ ةِعفْ شأنه ورِ  ، على عظيمِ   للأدب الأندلسي  ارسين الد بعنايةِ  تْعر، وأتَ

 جانباً من هذه الثَّغرة، و      هذه الد راسةُ لتسدقَ تستوفي راً من هذا النَّدنـي  ما أنَّقص، ولاسي
قصرته   هِمإليه  ما التفتَ  ا على جانبٍ م  أحد   قبـلُ، و    ارسين من الد ـهـو    مِن   شكيلُالتّ
ره،   في شع  المعرفي وأرى أن التّ( مفهوم    تحديد  يقتـضيها   ضـرورةٌ ) شكيل المعرفـي 
  .ادعلى هذا الجانب واستقصائه في شعر ابن الحدروع في الكلام  الشُّ قبلَالبحثُ

التَّشكيل المعرفي مفهوماد دراست ومقاصده في شعر ابن الحد:  
 حين ينْظَر إلى الـنَّص الأدبـي    شكيل المعرفي م التَّ ضح الخيوط البارزة لمفهو   تتَّ

    على أنَّه بناء  جملغوي فني ـمعرفيوفي الإمكان القولُ ، الي الأدب" إننوع   خـاص 
 ـالنَّص   في بناء    ةخيرة المعرفي ة الذَّ ر أهمي ـأن ننك لنا  ، وليس   )3("غةمن الل   وإن،يالأدب

لا   وحسب، فهـو   )4("العمل الأدبي ليس حمالة أفكار    " لأن  ،هدفكر وح  بال كان لا يستقلُّ  
 إذ يولَد الأدب   ،غوي الل تتشابك في تأليف نسيجه    التي من العناصر     من دون جملةٍ   يقوم

  بـالفن  الإحـساس  ومن تناغم هذه العناصر ينتج،عورالخيال والشّ و الفكرِ اقِـمن اتّس 
، أو  على وجه الحقيقـة  بين هذه العناصر عقَدِ الصلةِ  فكعب  ويبدو من الص  ،    والجمال

                                                         
ديوان ابن :"م، موسومةً بعنوان1990صدرتْ طبعتُه الأُولى عن دار الكتب العلمية في بيروت سنة )  1(

 ".دلسيالحداد الأن

 .693/ 2/ 1الذَّخيرة : للتَّفصيل ينْظَر ابن بسام)  2(

 . 16م، ص 1995نظرية الأدب، ترجمة ثائر ديب، وزارة الثّقافة، دمشق، ): تيري(إيغلتون )  3(

  .13المرجع نفسه، ص)  4(
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 الأدب لا وجود له مـن  لأنلاً دائماً على وجه الاستقلال،  ص فَ ها من بعضٍ  ل بعضِ صفَ
 ـ   إنوغة الأدبية،    في نسيج الل    منسجمةً دون حضور هذه العناصر متناغمةً     ة  كـان ثم

 خارجه ا ينحصر وجود  ، إنم  الأدبي صي وجود النَّ   له ف   لا حقيقةَ  وهمي فهو    بينها فصلٌ
تاً لغـرض   مؤقّ في تفكيك تلك العناصر     حين يرغب الباحثون   إطار النَّص، ويكون ذلك   

رس والتَّ الد يبقى من  حليل، لكن اقد إلى إعادة تركيبهـا  الباحث أو النَّدورورة أن يع الض 
من  هنا    ولابد ، الأدبي ص النَّ  نسيج  في لحمة   ما بينها من ارتباطٍ    ى يستنتج  حتَّ من جديدٍ 

 مثالاً أن أضرب  حاً موض  ة الشَّ  لهذه القضي   ائكة، إن هذا الأمر بِشْ يذلك الفصلَ ه الوهمي  
 لالـة  وفي مجال علـم الد     انيع علم الم  في تدريس أنّه   مثلاً فظ عن المعنى، إذ ندرك    لل

 إجـراء نقـدي     ، وهذا  تحليليةٍ  منْهجِيةٍ  لغايةٍ مؤقَّتاً لاً اللفظ عن المعنى فص    لُصيمكننا فَ 
 اللفظ مـن مفهـوم      مفهوم زيمِِنَ، وبذلك   )1(لدى نقَّاد الشِّعر  نجده   والمعنى   لِدرسِ اللفظ 
 دلالةً أو    ليؤدي فظ بالمعنى  اللَّ  التحام دة نؤكِّ المتداولَالحية  نا في حقيقة اللغة     المعنى، لكنَّ 

شِـرعةَ   فـظ بمعنـاه   الل يكتسببذلك   في الكلام،     تِبعاً لسياقه   أخرى ح إلى دلالاتٍ  ينزا
واللُّ هِودِج هذا التَّ، وعلى نحوِ  غوي ثِّـلَ ـ نسمِلاحـ علاقـةَ  تطيع أن نم   الفن المعرفـة ب

  . الأدبيصفي بناء النَّوالجمال 

 لاث الـثَّ العلاقـات ه علـى هـذه   عه مبدئُشِنْي  أدبي  نص كلَّ ن إ : القول يمكنناو
ى إذا ، حتّ )الجمال و المعرفة والفن ( :، وهي ها في بعضٍ  م بعض غِدنْ الم  المتداخلة الرئيسة
 ـ    وصار ،الوجودلى  إذلك النَّص     وخرج ،ه الأدبي  من بناء نص   عدِبالم فرغَ بـين ي ي د
 ـ سـابقاً، ويطْ   ه منها نـسيج   فَلتي تألَّ  لتلك العلاقات ا   اًجِتِِنْ م صالنَّ أضحى   ؛يالمتلقِّ  قُلَ

ات القفنِّ "اصطلاحول يSavoir Dire")2(على الر صيد المعرفيالذي يستخدم ه الأديب ،

                                                         
، 1 دار الفكر، دمشق، طعلم الدلالة العربي ـ النّظرية والتّطبيق،): فايز. د(للتَّفصيل انظر الداية )  1(

 .54م، ص 1985

مفاهيم التَّعليمية بين التُّراث والدراسات اللسانية الحديثة، نشر باجي : وآخرون) بشير. د(إبرير )  2(
  .193م، ص2007مختار، الجزائر، 
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 مـن   الأدبي النص دلالاتِفيبني به،  )1("ه قولاً    استعمالَ  يستطيع  معرفي رصيد: " وهو
     إعادة   و ابقاًها س خلال إعادة تشكيل المعرفة التي اكتسبدـ  جِم  ة للـنَّ  ها بالبنية اللغويص 

الأدبي .  

أهمية الدلالات المعرفية التي يؤديها الـنَّص الأدبـي          مِعدإنَّني لا أجد مسوغاً لِ    
 ناغمِ والتَّ ومن دون ذلك الامتزاجِ    ، والجمال الدلالات بمقتضى الفن  أعظم من ربط تلك     

  اللُّغويلالةٍ معرفيةٍ وحسب، وقيام النَّص يصبح النَّص ذا د    السابقة لاثات الثَّ العلاقبين  
      مع افتقاره إلى الفن والجمال على الجانب المعرفي  رِخْ يـ ه من حقل ا   ج  ه لأدب، ويحرم

    . إليهشرفَ الانتسابِ

ص الأدبـي   لتَّشكيل المعرفي في النَّ   المراد من مفهوم ا     من خلال ما سبقَ    يتَّضح
 الـنَّص الأدبـي،     ذي يقوم عليه   ال الحقلَ المعرفي : صار باخت  يعني في هذا البحث، إنَّه   

بذلك تتحـدد    و ، الفنيةِ الجماليةِ  ظلالهاه، مع إدراك     الناتجة من  ة المعرفيّ  الدلالات بناءو
بي والمعرفـة الدلاليـة الَّتـي     المعرفية التي يقوم عليها النَّص الأد العلاقةُ بين الذَّخيرة  

 ص في النَّ   من المعرفةِ  يننَتزامِ غيرِ م  نا أمام نمطين  يعني أنَّ الحد  ينتجها بعد ذلك، وهذا     
سابقةٍ ؛ معرفةٍ الأدبي  عليها المعرفةَ   أصطلح  ؛ةَ الاستلهامي النَّ  لأن ص   الأدبيعليها  يقوم 
، ي بـالمتلقِّ  ةٌخاصالأخيرةُ  ، وهذه    الناتجةَ المعرفةَسميها  ومعرفةٍ لاحقةٍ أُ  ه،   إبداعِ لحظةَ

لأنَّه المنِعلالات المباشرة وظلالِيال بقراءة الد الأدبي ه النَّصنْتِجا يلالات ممد.   

 فِيد من دراسة التَّشكيل المعرفي في شعر ابـن الحـداد          ماذا ن : بقي لنا أن نسألَ   
 ـا الدر ما الذي نَطْمح إلى تحقيقه من هـذه        :خربتعبيرٍ آ ؟  تحديداً  ة؟ ومـا مـسارها    س

  . ها الرئيسة؟وخطوطُ

 التَّشكيل المعرفي في شـعر      تجلياتِ هذه الدراسة أن تكشفَ      الهدفُ المأمولُ من  
 طِ مسارِ اد، ولن يكون ذلك من دون       ابن الحدبراسة  رالوقوف على مـصادر     ب  هذه الد
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 ذلك  رِثَأَو الجزئي،   نمطَي استحضارِها المكثَّفِ و    دِص، ور هعرفي في شعر  تَّشكيل الم ال
لالـة   والد المباشرة المتوافرة فيـه،   السطحية  لالة   الد ي من جانب  ،كلِّه في البنية الدلالية   

 لالاتُالد هِكِلْ في سِ   الذي تنتظم  الجماليرِ  هظْ إلى تحليل الم   وصولاً إن وجِدتْ،    الإيحائية
   .الشِّعريةُ

  :ة في شعره وآفاقه الدلالية والجمالي المعرفيشكيلتَّال ثراء
حـين  اعر   الشَّ ذلك أن ص الأدبي،   نَّقيدتُ آنفاً الاستلهام المعرفي بلحظة إبداع ال      

يدِبع يستلهه   شعرخبراتِ م  ةَه المعرفي  التي يريد أن   لالاتِ لتعضد الد  إليها البنيـةُ    تفضي  
عر، و شِّل ل ةُاللغوي  يرتبط هذا الاستلهام بمصادر  قراءةُ ، وتشفُّ عةٍ متنو    اد  ديوان ابن الحد
 فـي   واسـعةً اد منهـا  ابن الحد، وتبدو إفادةُهاعِ وتنو المعرفيةنى هذه المصادر  عن غِ 

 ليعيد صياغةَ   الفكري هاعر مخزونَ ظر أن يستحضر الشَّ   ، ومن اللافت للنَّ   مساحة شعره 
 هذه   حين يستلهم   من الأشياء وبناء العلاقة بين الذات والموضوع، وهو        ه الشِّعري موقفِ

 المعرفي   الحقلِ ، وهذا يعني أن حضور    صة للنَّ لالة العام ها في بناء الد   كُرِشْ ي المعارفَ
، لأنَّه يـسهِم    ي على المتلقِّ  قافة لمخزون تلك الثَّ   ضاًر أو ع   لثقافته  إبرازاً في شعره ليس  

في صناعة البنية الدلاليالشِّعري ة للنص.  

ولابد       ة  من الوقوف عند حدود تلك المصادر المعرفي عوتحديـد  ها، من حيث تنو
 الغوصِ ثم،   في ديوان ابن الحداد    ة للقصيدة طحية الس ها في البنية الأفقي   مستوى حضورِ 

 في تكـوين البنيـة   لتحديد أَثَرِ ذلك ،شكيل المعرفي  للتَّ  العميقة ةاخلي البنية الد  في دراسة 
الدة لشعرهلالي.  

أو  لْل ما يظُح ه الدارس   هو ذلك التَّ  اد   لشعر ابن الحدنوـ قـه حقِّ ي  الذي ع   شكيلُ التَّ
صوصه الشِّ  في ن  المعرفيـبن  مدح ا في  له   قصيدةً لذلك   نضرب مثلاً ة، و عري  مادِحص 

  التَّخلُّص :، والثَّانية المقدمة الغزلية  :ولى الأُ ةُين الب فُ، تؤلِّ ةٍٍ تكويني  من ثلاث بنياتٍٍ   فتألَّت
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  )1(:يةالغزل  البنية، وهي، وسنبدأ بأُولاها بنية المدح:، والثَّالثة إلى المدحمن الغزل

  ا عجبـاً أن ظَـلَّ قَلْبِـي مؤْمِنـاً         فَي
  اـ وحـسنُه  ، لِسلْوانِي نُشُوراً  أُرجي

    فُ كُنْهرعليس ي ـفأنتِ ضمير    هــ
 ـ        مـوليس على حكْم الزمـانِ تَحكُّ

  وما زِلْتُ عن ماهِيةِ الحسنِ أَبحـثُ      
  

  رعِ غَرامٍ ظَـلَّ بالوصـلِ كـافِرا       ـبِشَ  
  يرى رأْي ذي الإِلحادِ أَن ليس ناشِـرا       

   وا في المريص م فَلِمرِفَاتِ الض؟ائراـع  
  على حسبِ الأفعال يجـرِي مـصادِرا      

  ى غيـر حـسنِكِ سـاحِرا       أُلْفِ معنً  ملَفَ
  

 هذه المقدمةَ  يبدو أن  قد وصلت إلينا مجتزأةً    ةَ الغزلي    إذ لا ي ،لُقَع ـش يبدأ   أناعر 
قَ ذلك بما يسوغُ لهـذا   من دون أن يسبِ"...فيا عجباً: "ه بقوله قصيدتِ مطلعكابن الحداد 
 القول، لكن هذه القصيدة لت    اختيار كون    فـي شـعره     مثالاً لمصادر الاستلهام المعرفي  

  الـذي يبنـى    غنى التَّشكيل المعرفي   واحدٍ يعلِّلُ سبب هذا الاختيار، هو         بمعيارٍ مرتبطٌ
ةاللغة عليه نسيجفيها الشِّعري  .  

لمٍحود المحبوبة وما يكابده من أ     اعر من ج   دهشة الشَّ  إن      رِدفعـاه إلـى تـصو 
 أخـرى هـي     ةٍيد ضِ  لصورةٍ مقابلاًيأتي هذا الكفر    ع الهوى، و  ر في شَ  رِفْ بالكُ هاجحودِ
  يستلهم اعر الشَّ لواضح أن ، ومن ا  شرعِ الهوى  ،عرالشَّذلك    بحكْمِ  المؤمن بِلْ القَ صورةُ
هذه بناء  الحقل المن لالة  الدمعرفيالد مؤمن، شَ (ينيويق)ع، كافرر ،ها تحديداً علـى  يم

 ـ يمضي في هذا الحقل مستلهِماً المعـاني      ، ثم   )الإيمان/ الكفر  (ثنائية   تلـك   ةَ الروحي ،
لا الـذي      الحي ه ذلك الحب  ، إنَّ  المثالي  للحب وحيالجانب الر  و اني التي تتوافقُ  ـالمع

ه  في جحودِدحِلْه الم، فكأنَّرشْى له نَ جر لا ي   ذلك الحب   دفين ب العاشقِ وقله،  لُجينقضي أَ 
للبشور أو النُّ  ثِعالإيمان/ الكفر (ة ، وتندغم في البيت الثاني ثنائي (عنه لفـظُ ا يشفُّمم  
 ـ ممثَّ )جحـود البعـث   / البعث  (ة   لها هي ثنائي   أخرى مقابلةٍ جديدةٍ   ةٍ بثنائي )الإلحاد( ة ل
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 أو احتمـال حدوثـه       لحدوث ذلك البعث    حسنِ المحبوبةِ  يِفْنَبِشور و برجاء العاشق للنُّ  
)ي لسلواني نشوراً  أرج  /وحها يرى   نُس ...أنناشراً ليس ( ،إنلالـة فـي    بناء هذه الد

 مفهـوم الحـب فـي هـذه      قد أكسبيني الد المعرفيضوء المعاني التي يمليها الحقلُ  
  . بالخلود، فصار موسوماًيرِهدال يات امتدادهالأب

  فـي ظلالـه دلالاتٌ     لُ تتشكَّ  جديد  معرفي ابع حقلٌ الث والر يظهر في البيتين الثَّ   
 ـ  ، إنَّه اعر من المحبوبة   عن موقف الشَّ    تشفُّ جديدةٌ لا ي رِدك عيـين  علـى التَّ  هـا    كُنْه
 ـناقض في الـشُّ  ، وهذا التَّ  )ميرالض (اه كأنه دان في وج  ها كامنةٌ حديد، لكنَّ والتَّ ه عور جعلَ

 يستمد الشَّاعر من الحقل المعرفي النَّحوِي مـادةَ هـذه الدلالـة            و ، حقيقتَها غير مدرِكٍٍ 
 ذِكْـرِ   نكير في درج   التَّعريف والتَّ   مقابلةٍ صوريةٍ ضِديةٍ تقوم على مفهومي       في الجديدة
 ) ؟ ائراـفَلِم صيروا في المعرِفَاتِ الضم     / هــ ليس يعرفُ كُنْه   رفأنتِ ضمي (: الحبيبة

 إحساساً وجدانياً باليأس من الوقوف على       يوِح النَّ  للحقل المعرفي  ستلهاموأعطى هذا الا  
 في حـين  المعارف،في اصطلاحِ النَّحوِ من  مائرالض دع، إذ تُحقيقة المعرفة بالمحبوب  

  مـدركٍ علـى التَّعيـين،      غير مخالفاً لهذه الحقيقة      المحبوبة بِتَقَلُّب حالها ضميراً    تبدو
 ـوِح استلهام حقل المعرفة النَّ توليد المعاني مناعر فييمضي الشَّ و جـري   ذاتِـه ةيفي ،

ولـيس علـى    ( ادرـالمص في  مجرى الأفعال  اسمان وحكْم أفعالِه في النَّ     الز صروفَ
 اهر إذ  الـد  لك إرادةُ ، كـذ  )على حسبِ الأفعال يجرِي مصادِرا     / مـانِ تَحكُّ حكْم الزم 

  قضى بفعل الحب   الشَّاعر   يبحثُ، ثم   ه ماثلاً في المحبوب،    دج في ،عن فلسفة معنى الحب
 حقلٍ جديد من الحقول المعرفيـة هـو         ل في  في البيت الخامس الذي يتشكَّ     ويظهر ذلك 

  )....ى غير حسنِكِ أُلْفِ معنًملَ... /  الحسنِ أَبحثُماهيةعن ...( يةحقل المعرفة الفلسف

  بناء قصيدة   بذلك منهج  موافقةً) التَّخَلُّص(انية على بنية    ة الثَّ كوينيتقوم الوحدة التَّ  
ة الأُولىالمدح تِب1(:عاً لأُصولها المشرقي(  
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  طار فَك الدوائراـشْومن فَهِم الأَ          تُجدِي تَجارباًامِـالأيومعرِفَةُ 
  طُوا منها بسيطاً ووافِراــلما بس   عِلْمِها        طِلاب الدهرِ غايةَلولاو
  راـ عِنْدِي ذخائامـالأيلَما كانتِ    أبو يحيى بن معنٍ محمد       لولاو

  

قْيصالشَّ رمـان  (بين يربط  الحكمة، ف على هذه البنيةَ اعركْـم الزفـي بنيـة   ) ح
ين في بناء عنـصر      معرفي  حقلين كرِشْوي،  )التَّخلُّص(بنية  في  ) اممعرفة الأي (سيب و النَّ

 معرفـةَ في المعرفة الفلـسفية     يقْرِن  و ،العروضيةالمعرفة  المعرفة الفلسفية و  الحكمة؛  
 الحياة بسوجربة الخبرة والتَّةِع ، يرى أنالذي يدرك الأجزاءويجمع  علـى أن  ها قـادر 
 يفهم الكلي مِلْات، ويالأَ" :إلى هذا المعنى بقوله  ح فَهِم نم وائرالـد فَك مـستلهماً  "شطار ،

 كالذي ليس    عالج الدهر فَخَبِره    ، ويرى أن من    روضية من حقل المعرفة الع    هذه الدلالة 
على نَ  طَقَس ويمثِّ ،الخبرة به  من    يسيرٍ رٍز  هر،   لوافر عِلْماً بأحوال   با  منهما لل للأوالـد 

 إلى بيـت المـدح،    ينتهي، ثم أيضاً اني بالبسيط، وهذان مفهومان عروضيان    ل للثَّ ويمثِّ
لولا  ( ر أداةَ الشَّرط    فيكر (  جاعلاً ا  ،لوجود ا التي تفيد امتناعمـشروطاً   النَّفْـيِ  متناع  

 ـلْ، ونَ )ام عِنْدِي ذخائراً   الأي لَما كانت ...  أبو يحيى  لولاو ( الممدوح بوجود ظُح  تـشاب ك 
فـضي  بالكلام على ما تُ    اعر الشَّ اه، إذ يفتتح   إلى المدح  صلُّخَ التَّ  المعاني في بنية   نسيجِ
خر الـذي   معنى بالـذُّ  ثم يسلُك هذا ال    ،)باًام تُجدِي تَجار  ومعرِفَةُ الأي (ام   الأي معرفةُإليه  
تُأعد ه الأيخْ الذُّ اعر، وذلك  للشَّ املا   هو الممدوح، و   ر الت يخفى أن الل كرار ـ (فظي  ـ لولا
ابقة لاثةات الثَّ ـ في الأبي  )امالأيو  السكالتَّماس ان  المعنويلبنيـة        يشد لاليالـد البنـاء 
  .اهان ويعضدخلُّصالتَّ

 ، لكن  المشرقي  العربي ي هذه القصيدة بما شاع في الشِّعر       ف ترتبط معاني المدح  
  البلاغـة  (:هـي  ة، ثلاث ةٍ معرفي من حقولٍ ها   يستمد  بأساليب  المعاني ي تلك  يؤد اعرالشَّ
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  ما تمليه  تأسيساً على   وتشكيلَ دلالاتِ النَّص   المدحمعاني   ي بناء رِج وي ،)واللغة والدين 
  )1(:ةُ المعرفيتلك الحقولُ

  وادِراــنوادِر قد أَوحتْ إلي النَّ     فَمجده،فلا تُنْكِروا منِّي بديعاً
  جموعاً كما وافى الحجيج المشاعِرا    يحج ذَراه الدهر عافٍ وخائفٌ
  كَوتَ مفاقِراــوزر أُفْقَه مهما شَ    اًـفَزر مكَّةً مهما اقْتَرفْتَ مآثِم

  د أُولاها عليه الأَواخِراــوتَحس    ور جلالةًــهِيم بِمرآه العصتَ

 لأسلوب ابن الحداد في استلهام  مميز ومثالٌ رةٌ مصغَّ  صورةٌ  الأربعةُ هذه الأبياتُ 
 هفهو يشير إلى مجد ممدوح    ة لبناء معاني المدح،   خبراته المعرفيهـذه الإشـارةَ  ، لكن  
ة،  الأدبيالشَّاعر بمقدرته افتخار هو   رالمتصد، والمعنى   ةٍ مباشر غيري  قِّتنساب إلى المتل  

 من نوادر   ه يسترفده ، ولا عجب لأنَّ   نادرٍ بديعٍ الذي يأتي بكلِّ      النِّحرير اعرفهو ذلك الشَّ  
مـن  ) البديع(اعر لاصطلاح    باستلهام الشَّ   الممدوح، وتأتي هذه المعاني مصبوغةً     مجدِ

ى في نحـت    اعر تتجلَّ  الشَّ  مهارةَ كن، ل من علم اللغة  ) وادرالنَّ(ة، واصطلاح   علم البلاغ 
يـة  ن لبةَلالي الد ؤيةَ يخدم الر   من هذين الاصطلاحين على نحوٍ      معاً  والفخرِ  المدحِ عانيم

 ي المتلقِّ هبوصفلهوى الممدوح،   حتَّى تأتي تِبعاً     ،لَبِنَةً لَبِنَةً   بنائها يشَكَّلُ  التي شرع  حِالمد
 ابن  أن في ولا ريب ه عن شعره،   ممدوحِ  رِضا اعرة للشَّ ررو ومن الض  ، للقصيدة الأولَ

 ذلك حين عقَد الفخر والمدح معاً، فَخْره بشاعريتِه ومدحـه للمعتـصم             لْفِغْلم ي الحداد  
  المـدحِ معـاني  نولَظْمِ، ثم  الذي أشب كَرمه النَّار في قريحةِ الشَّاعر فأتى بعجائب النَّ         

 ـ    يحج (يني الد  المعجم سـترفداف مناسبةٍ   ةٍ ديني بصبغةٍ ، )...ة، الحجيج، المـشاعر، مكَّ
 الأفعـال فـي الخُلُـق      ، جلالُ  والجمالُ  للممدوح يكتنفها الجلالُ   دع في رسم صورةٍ   فأب
عافٍ طالـبٍ للمعـروف، وهـو       فهو الكريم الذي يحفُّه كل      ،  جمالُ المحيا في الخَلْق   و

المجير لمن يلوذُ   المانع  به، فلا غرو فَ به النَّ أنطَّوكمـا  ،محتـاج أو  اس من خائفٍ ي 
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طَّيفُو الحجيج      ثم ،مرالح المشاعر ونؤمص صورة الممدوح الحليم فـي   يشخِّ  بالبيت ي
، ولا يخفى ما فـي       وغفراناً  رحمةً لْ، ب  عليه طاًخْ س  فلا يجد  بنِذْها الم  يزور ةَ مكَّ هيئةِ

      ودورة من إشارةٍ إلى وشايةِ العه     هذه الصممدوح مكَّـةُ    بالشَّاعر لدى الممدوحِ، فكأن 
   .الصفْحِ والغُفرانِ

 للمـدح،   هـاداً  جعلها مِ  ةٍ غزلي مةٍ بمقد دةَقصيهذه ال فتتح   من قبلُ ي   اعروجدنا الشَّ 
 البنيـة   ، أي إن  ى غزلي  على معنً  هيرِدِي المدحِاء  ـيمضي إلى بن  ه حين   أنَّالآن   ظُحلْنَو

ة لهذه القصيدة بنيةٌ   التكويني النّ( ةٌ دائريص الد ائري(   الشَّ ، وهذا يعني أن يعود لِ  اعرينِبي 
  صـورةَ يرسـم ، ف للغـزل المعجم اللغـوي  من  همٍلْتَمس  على حقلٍ لفظي   معاني المدحِ 

 تَهِـيم   " هائماً بمرأى الممدوحهرد الصيشخِّ ثم ، والجلال في محراب الجمالِ ممدوحال
 وإن  ، واحـدٍ   لغوي في معجمٍ ) الغزل والمدح (يلتقي الغرضان   ، ف ..."ور  ـبِمرآه العص 

 دلالة   وليس هذا أمراً مهِماً بِقَدرِ معرفةِ ما يخْفِيهِ وراءه من          كان هذا الهيام هيام تقديرٍ،    
 لالي الـد  فـسير ما التَّ :الآتيؤال  السالجواب عن   في   لالةيويةٍ عميقةٍ، وتتضح هذه الد    بن

  .اهرة؟لهذه الظَّ

  ن ع قد يكون الجواب ابقِ صادماً ؤال  ـ السالس. فـي  ) تهيــم(ة   بروز لفظ   إن
في بدايتـه     الشِّعري ص النَّ ها التي يطرح  ؤيـة الدلالية  الر  وحدةَ د يؤكِّ آخر بنية المدحِ  

 الشَّاعر بِقُطْبي الرحى اللذين      معرفةَ  متكاملةٍ ةٍويبني دلاليةٍ  في دورةٍ   لِيجسد ونهايته معاً 
، وهو موقفٌ ضِمني يشِي بموقـف   )المحبوبة والممدوح (تدور حولهما القصيدةُ، وهما     

  يـستلهم حقـولاً    عري الـشِّ  صهذا النَّ :  آخر ، بتعبيرٍ الشَّاعر منهما تلميحاً لا تصريحاً    
ةًمعرفي لِ دةً متعد عن ي ربواحدةٍ  رؤيةٍِ ع  قلقُ ؛ الشَّاعر قلقُها  ، محور   ـ( ه من حب   )ةَيرونُ

 قَشِالتي ع  نْها فلم يعأَ  إذْ ، بوصالها م بوالنُّ  الخلافَ تِد و فورتْانقلب  حِبفي حين   ، على الم 
  وتَغَيرِهِ عليه، وهوهِـتِمع نِيلِ وبِلُّقَ تَنه مِـ وقلقُ،ه من غيرِ نُشُورٍ فؤادِ دفين  حبها ظلَّ

  على الـشَّاعر الذين أنكروا  الأعداءِ لوشايةِ  أصاخَ ، ولاسيما أنَّه  )مادِحصبن  ا(الممدوح  
أن، كما   في بلاط أميرِه    يرقى أنبـذلك   يـقَ ا طِنْمِال يغَبلاليكون  كروا عليه أن تَأْثِرـسلم
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فـلا  ": ناتجةً مِن إعجابه بِسجايا ممدوحِـه      ه بلاغتَ لَع ج  بأن هِلذلك استَبرأَ لنفسِ  ،  البلاط
 ـيكَرِ ع التـي عجمـتْ  امالأيمن   الفلسفيهوقفَنا مدهِشَو قد ،  "...تُنْكِروا منِّي بديعاً   ، هتَ

     وليس عجيباً أن نشهدالمستجيرين في عِدادِ    الشَّاعر       بالممدوح مـن صـولة العـدو، 
و   ما أنَّ ولاسي بعدو نِيليس عجيباً أيضاً أن نراه فيم      و ،اشٍه م راً مكفِّ  إلى ممدوحِه  ن يحج 

 لالة العميقة لذلك المعجم اللغوي    من الد  جزء  هذا الإسقاطَ   إن )1(،عن الآثام مهما كَثُرتْ   
 جمع القلـقَ مـن     بوبةِ ورضا الممدوح، على نحو ما      المح  جمع الرغبةَ في رِضا    يالذ

 هبـة  والر غبةالرب  تَشِي  ألفاظٌ ص في بنية النَّ   ، لذلك تنساح  الحب والخوفَ من الممدوح   
حين نقرأ  هذه الحقيقة    كشفُتنو ، معاً هبة منهما لطان، والر  والس  في الحب  غبةِ الر معاً؛

 ـ  الـذ   الصراع  ونحن نشهد   في دقائق خفاياه   ظر ممعنين النَّ  اتٍ مر صهذا النَّ  ه ي خاض
بـن  الطة  ذي الـس ه فـي بـلاط   الذي خاضراع، والص ويرةَنُ لِ ه حب  في عذابِ  عرالشاَّ

ة وبنية المدح، وهذا من     مة الغزلي ة بين المقد   للعلاقة المعنوي   تأكيد هذه الحقيقةُ  .صمادِح
ه على ضرورة وجود هـذه العلاقـة      تنب  الأقدمين ادقَّالنُّض  إن بع  محاسن الشِّعر، حتَّى  

مِ":  في القصيدة  ة بين الغرضين  المعنوين النَّ مِكْ ح   سيب الذي يبه الشَّ  فتتح  ه أن  اعر كلام
   )2(".حٍده من م بما بعديكون ممزوجاً

 ـ    في  المعرفي  من حيث التَّشكيلُ   ابقةَ الس أَبرز ما يميز القصيدةَ    ا  بناء دلالاتها أنه
الـدين، النَّحـو، الفلـسفة،    (:  المـصادرِ عـةِ  متنوةٍ غنيةٍ معرفي تقوم على حشد خبرةٍ   

 في شعر ابـن      مصادر الاستلهام المعرفي   هذا طَرفٌ من  ، و )العروض، البلاغة، اللغة  
،  القصصي ستلهامالاهو  ،  هِ عن سابقِ  ةً أهمي  آخر لا يقلُّ    على ضربٍ  ، لكننا نقفُ  الحداد
، ةِ المشرقي  والأسطورةِ ةِاريخي التَّ ةِالقص و ةِيني الد ةِالقص في استدعاء     هذا الجانب  حمويلْ

                                                         
)1  ( ،هرفيها قَد مادِح أبياتاً له ينتقصلَ أعداؤه إلى ابنِ صمقْلَه، فَحبِقُ لسانُه عسن ياد ممكان ابن الحد

 .184 ، ص 3ـ 1يوانه ب د: انظر الأبيات ومناسبتَها لدى ابن الحداد. فكان ذلك مسخَطَةً للأمير عليه

العمدة في محاسن الشّعر وآدابه، ): هـ456أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ت (ابن رشيق )  2(
  .117/ 2م، 1981، 5تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط
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 ـ خَبرِهـا  أو بيانِ  ها أحداثِ  لِسردِ  أو ة لحكاية القص  ا الاستدعاء ولا يأتي هذ   ا يـأتي  ، إنم
 رؤيةَ الشَّاعر، لِيمثِّلَ موقفاً له مما حولَـه أو   إلى جانبٍ محددٍ منها يخدم      وإشارةً تلميحاً

 ـلبنيـة الد  في تشييد اص للإفادة منهأي إنَّه يأتي بعنصر القَ ،  من حولَه  لاليؤيـة  ة والر
 يعد مزِيةً من    ي لانتباه المتلقِّ   بهذا العنصر المثيرِ   الشِّعرِ معدأن  في  ريب  لا   و ،الشِّعرية

 ـ     .ن الحداد  التَّشكيل المعرفي للنَّص الشِّعري لدى اب      يزاتم هـذا    ةُمن هنا تـأتي أهمي 
ن البناء للمشهد الحكـائي  س حه ولاسيما إن تَبِـع  ،صادر الاستلهامِ المعرفي  النَّوع من م  

ولى  الأُ وهي،   الهمزيةَ  القصيدةَ ، وسأضرب مثالاً لذلك   دلالة الشِّعرية  ال ليكون في خدمة  
     ظْهِري يوان، وفي الإمكان أناتِ  بنيتِ  تحليلُ في الدالأثيرِ في بنـاء      هذا العنصرِ  ها جمالي 

الخبراتِ المعرفيةِ الأخرى التي يعيد      فضلاً عن ر ابن الحداد،    التَّشكيل المعرفي في شع   
  موقف الـشَّاعر   شارة إلى  في الإ  الشَّاعر صياغتَها لإنتاج دلالاتٍ جديدةٍ تؤدي رسالتَها      

   .الحال إليه بحسب مقتضى يءٍ، أو الإلماحِمِن ش

   نلمح في القصيدة الهمزي ة استدعاء اً في أربعة   قصصيويـدعم هـذا   )1( مواطن ،
الاستدعاء البناء  الد الشَّ استهلَّوقد   ، معاً  للغزل والمدح  لالي قصيدتَه اعر  مةٍ بمقد ةٍ غزلي ،

 التفصيلي الوصفِ سحر ذلك الجمال، واستحضر في درجِ     ل المحبوبة و  ماوصفَ بها ج  
 سليمانالنَّبي  ة   قص  من   امع، استوحاه ه في ذهن الس   اً له تأثير   قصصي ثاًد ح حرِساللذلك  
  )2(: والهدهدوبلقيس

  ؟تْ سبأُ درتْ مضر من تَيملْهفَ         أٍها سبي موى نَفْسِهوقد هوتْ ب
  لَحظِي وبِلْقِيس لُبنَى والهوى النَّبأُ   وهدهده      يمانلَــبِي سلْكأن قَ

                                                         
، 25 ـ 23ب (، )112، ص11ب (،  )109، ص 4ـ3ب (ديوانه : للتّفصيل انظر ابن الحداد)  1(

  ).136، ص81ب (، )118 ـ 117ص 
  .109، ص 4ـ3ب : المصدر نفسه  )2(
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 هذا استلهام  صِ   للحقل المعرفيفي القَص الد دعي ولا يست  )1(،يني  هـذه    الـشَّاعر
  به خاص ذاتي عورٍ لإسقاط ش  خذها وسيلةً ئ عليها ليتَّ  كِا يتَّ ، إنم  لتفصيلاتها حكايةً القصةَ

 ـفي الم  المتكلِّ ضميرِر، ولذلك نجد حضو  المسرودِ  من الحدثِ  على جزءٍ  ة بنية اللغوي" 
  الإيحـاء   إن ."لحظـي   وهدهده / يمانلَـ س يبلْقَأن  ك/ أٍ مها سب  نَفْسيوى  هوقد هوتْ ب  

يضفي على م  ) سليمان وبلقيس (ة  بقصمةقد     تفـيض جمـالاً     لمـةً حاالقصيدةِ أجـواء 
 يأتي اسمها في    التي،  )2()لبنى(محبوبته   هواه إلى    اعر رسولَ  الشَّ ظُحلَيغدو  و وسحراً،

 تلـك الأجـواء     فَيشِيع" وبِلْقِيس لُبنَى "  للركنين الرئيسين  هذا التَّركيب التَّشبيهي الجامعِ   
يـوحي   في حـين  ،  )بلقيس(لة   بمنز ص في النَّ  )لبنى (تبدوو،  الحالمةَ في ذهن المتلقّي   

 سـليمان   بضِ غَ  حين  القرآني صاعر من النَّ   بإفادة الشَّ  "والهوى النَّبأ "  اللغوي ركيبالتَّ
 تُحِـطْ  لَم بِما تُأَحطْ :عن بلقيسيقيناً  نبأًه يحمل  بأنَّ الهدهدلغياب الهدهد، فاعتذر إليه   

    .))3يقِينٍ أٍبِنَب أٍسب مِن وجِئْتُك بِهِ

 إذا عها وجدنا الشَّقصيدة المدح ذاتِنا إلى  داعريستحضر ةَ القصويفِةَ القرآني ، يـد 
 ـ منها في بناء المقدبعدما أفاد،  ةحدمنها في بناء المِ    يقـول فـي وصـف    ؛ةمة الغزلي 

  )4(:مادِحص  ابنِممدوحِه

  وانِ متَّكَأُـلنِّسفٍ يوم لـوسيلِ     وملْتَمح،ليمانــــسجلالةٌ لِ

 ـابقة، أعني ما وجدناه في القصيدة السأيضاً  نجد في هذه القصيدةِ    صورةِرسماً ل
                                                         

 .  42 ـ 20: انظر قصة النَّبي سليمان والهدهد والملكة بلقيس في القرآن الكريم، سورة النَّمل)  1(

ا نُويرة، ولبنى لُبنَى اسم من أسماء أخرى تشبب بها الشَّاعر، وإن كان علِقَ واحدةً معروفةً كنَّاه)  2(
 تخفُّ أسماء عراءوللشّ: "قال ابن رشيق. من الأسماء الخفيفة على السمع التي كَثُر تَشَبب العربِ بها

ابن ". ولبنى ودعد وسلمى وهند ليلى :نحو زوراً بها يأتون ما كثيراً مهأفواههم،فَفي  وتحلو ألسنتهم على
  .122ـ121/ 2العمدة في محاسن الشعر وآدابه : رشيق

  .22: سورة النَّمل)  3(
  .112، ص11ديوانه ب :  ابن الحداد)4(
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) سـليمان  (بـي  للنَّ العلَمِمِ اس  استلهام ل الجليلُ ي الجميل والجليل، يمثِّ    في إطار  دوحِمالم
 معاً   والجليلَ لام، ونجد الجميلَ  عليه الس مِفي استلهام اسللنَّمِلَ الع  عليـه  ) يوسـف  (بـي

يقوم هذا الاست   ولا   لام،السةِ سـليمان    على حكاية القِ   دعاءةِ يوسف وقـصتين؛ قصص ،
إنم  يها  ب ا يكتفي الشَّاعرلَمة   ام به قٍ متعلِّ ، أو إلى شيءٍ   الإشارة إلى عه هذه الثُّنائيتُوضِح  :
" وانِ متَّكَـأُ  ـيوم للنِّس : "قوله ففي   ،)هنِس في ح   يوسفَ جمالُ/ ه  كِلْ في م   سليمان جلالُ(

حين أطلَّ  سوةُه النِّ تْ إلى ما فعلَ   إلماح  يوسف ببهـاء صـورته      عليهن : ـاتْ  فَلَمـمِعس 
كْرِهِنلَتْ بِمسأَر هِنتْ إِلَيتَدأَعو نتَّكَأً لَهةٍو كُلَّ تْوآت ماحِد نق سِكِّيناً مِنْهالَتِو  اخْـرج 
هِنلَيا عفَلَم نَهأَير نَهرأَكْب نقَطَّعو نهدِيأَي قُلْناشَ وا لِلَّهِ حذَا مشَراً هب ذَا إِنإِلَّـا  ه  لَـكم 
كَرِيم)1(، َّالجمالِ ضح جلالُ ويت    في إكبار ح يوسفَ نِس لَكـاً، ويختـزلُ   ليكونم  ابـن  
اد معرفتَ الحدتَّكَأ النِّ، هو موقفُ واحدٍِبموقفٍة ه لهذه القصسوة في ذلك المشهد، ويعيد  م

  .ه وجمالَ الممدوح جلالَوقف ليصفَم ذلك التشكيلَ

  لا يقتصر ابن اد في هذه المدحة على استدعاء القَ       الحدصِص باسـتلهام    القرآني 
، وهـو  هموأعلامِهم ام العرب وأخبارِمن معرفته بأي أيضاً يفيد، إذ نجده    أسماء الأعلام 
، رغبةً منه في أن يعلِي شأنَه، ويبِين         الممدوحِ  مقام  هذه المعرفة لتناسب   يحسن تشكيلَ 
  )2(:عن سمو قَدرِه

  

  رأُـار ومنْهـــفلِلأَقاويلِ منْه   هرِمٍ       ن كَعبٍ وعن عيلَفَخَلِّ ما قِ
لها      ــ أنبوتلك بٍ لا يقينغَي قُـا في التَّنـوقلَّم   اءدصأُائي يالنَّب   

  واؤإلاَّ ابن معنٍ وذَر قوماً وما ذَر  ارٍ وما ملِك       ــوما اختبار كأخب

                                                         
 .31:  سورة يوسف)1(

  .118 ـ 117، ص 25 ـ 23ب : المصدر السابق)  2(
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 تـشير   جليلةٍ من مواقفَ ام به قُ ما يتعلَّ  )1()كعب وهرم (يستدعي حضور اسمي    
 هماإليها أخبار الجاهلي  ة، ولا ي عنى ابن رِكْذِاد بِ  الحد  نَ ما صاهع، في   حقيقةً  ذلك ماثلٌ   لأن 

لمعتـصم  اإلى ما صنَعه    ا  مهِيعِنِ ص  شأن تجاوز ي  أن ا يريد  إنم  فيه، حاضرذهن السامعِ   
    ن بن صعم بن دلينقلَ مادِحمحم ،الس صنيعِعظيمِ  إلى امعوهذا )الممدوح (ه نعمتِ ولي ،
 دلالاتٍ جديدةٍ يقتضيها حال الخطاب فـي      بناء   ل عرفيشكيل الم التَّضرب من ضروب    

لم يرمِ إلـى نَفْيِهـا      إنَّه   ف  حقائقَ التَّاريخ،  الريب في الشَّاعر   وإن أظهر    ،عري الشِّ صالنَّ
 عـاً به بهـا تِ    معرفتِ  بناء أعاد إنَّهبل  ،  ) أنباء غَيبٍ لا يقين لها     وتلك(على وجهِ الحقيقةِ    

  لمقاصدةٍ ةٍدلاليعلى           شعري شأن الممدوحِ استعلاء ةِ تعظيملاليتلك المقاصدِ الد وأبرز ،
ه هذا التَّصور   ا يتركُ فضلاً عم المخزون في الذَّاكرة التَّاريخية من صور أعلامٍ عِظامٍ،         

      جمالي من مظهر فَنِّي يتَّالجديدالتَّ لاستدعاءِاأسلوب   في   ضح فـي  ك الوقائع    لتل اريخي
 هـذه    مـن أمـرِ    نكُا ي مهمو وهذا الأسلوب يقوم على المبالغة،       ،عري الشِّ صبنية النَّ 
للمتلقِّـي   قَبولاً أو رفْضاً لها من المتلقِّي العام؛ فإن الشَّاعر يأتي بها مرضـاةً               المبالغة
تْ المدحةُ فيه،    الخاصنِعهو  الذي ص الشَّ ذا شأن   بـالغَ    لممدوحِره  اعر في تصو ه، وإن

 فـي رسـمِ    المبالغـةُ ةِ من أدواته الفنيعر الشِّ أن على أحدٍولا يخفى، في هذا التَّصور  
 رٍ عن حقيقة الأشياء في وجودها إلى تصو       اعر أن ينصرفَ  ، وللشَّ المواقفِ من الأشياء  

  فيه  المبالغة وتصلُ،  حضخيالٌ م  الجديد    وهذا التَّصور  ذلك الوجود، غير  لها في    جديدٍ
 لموروث التَّ اعر ل  إنكار الشَّ  إلى حدلها    ــوتلك أنب (  اريخي بٍ لا يقينغَي ـ /اء  ا ـ وقلَّم
 يتحقَّقُ وجـود الممـدوحِ      ، وبذلك  ابن المخَيلَةِ  هذا الإنكار ، ف ) النَّبأُ ائي يصدقُ ـفي التَّن 

 الشَّاعر إلى لا يرمي بانتفاء الصلةِ بهم، و     التَّاريخ بجليل صنائعه، ويغيب وجود عظماء    

                                                         
كَعب بن مامة بن عمرو بن ثَعلَبة بن إياد بن معد، : هما من أجواد العرب في الجاهلية، فالأولُ)  1(

أبو محمد علي بن أحمد ت ( ابن حزم ينظر. نان ممدوح زهيرِ بنِ أبي سلمىهرِم بن سِ: والثاني
، 5جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط): هـ456

 . 327 و 252صم، 1982
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 فيعيد تشكيلَ تلك المعرفـةِ   فنّاً،ه واقعاً معرفياً، لكنَّه يقصدها حقيقةً، ولا يتبنَّ هذا الإنكارِ 
    عاً لإرادة الحال التي يتصوتِب          حولَه، وهذا الإنكـار نا حولَه أو معاً لموقفِه ممها، وتِبر 

  من وقـائع   ركِذُفضلاً عما    الممدوح    تعظيمِ  في المبالغةُ هوظيفتُ  التَّاريخية  للحقيقة يفنِّال
امع أو   فـي وجـدان الـس       التَّاريخي وحضورها العظيم   ها أو أسماء لها رصيد    عظيمةٍٍ
  إذ لا يجعلُ في أولئك الأعـلام ، الشَّاعر يحترز فَيحسِن، وتجدر الإشارةُ إلى أن    القارئ
صص القرآني، مكتفياً بتشكيل المبالغة في الإطـارِ المعرفـي          لةٌ بالقَ ن لهم صِ  مأحداً م 

 قِ الموروثِ      ،  للموروثِ التَّاريخينَس ساً خارجاً مقداعر  وليس للشَّ  ،بوصف القرآن نص
ماثـلٌ   الوجود أو الشَّك به، وهذا الاحتراز   نكارإ على    من أخبار أعلامه    شيئاً أن يحملَ 

دلالتـي  تـشكيل    ل )عليهما الـسلام  (بيين يوسف وسليمان    ي النَّ م اس لوب استلهامِ في أس 
 أو مبالغةٍ في المضاهاة، فيأتي الاستلهام هنا     همالوجودإنكارٍ   من غير    ،الجلال والجمال 

 ـ (:  لرسم الصورة الجليلةِ للممدوحِ    على سبيل المقاربة الفنيةِ     وملْـتَمح   ،ليمانسجلالةٌ لِ
من اعر في استلهام الشُّخوص الآخرين      في حين جرى الشَّ   ،  )فٍ يوم للنِّسوانِ متَّكَأُ   وسيلِ

 الحقلِ التَّاريخي  ينيـ فـي وجـودهم أَ     مرتاباً على الإيغال في المبالغة،       غير الد  لاً، ص
كيل وباستقراء هـذين الأسـلوبين للتَّـش        أقر بذلك الوجود،    شأن صنائعِهم إن   متجاهِلاً

فـي   الـشَّاعر ها  ينتهجالتي    المذكورِين في القصيدة نتعرفُ الطَّريقةَ     المعرفي للأعلام 
لخوض  من دون ا   ،ةِعري الشِّ لالاتِ منه لبناء الد   إعادة تشكيل مخزونِه المعرفي والإفادةِ    

 وقع في حبائله     وهذا الشَّرك  ،ه من مبالغاتٍ تمس عقائد ومقدساتٍ دينيةً      شعرفيما يفسد   
ة وإعادةَ تشكلِيها في نسيج مدائحه              ابنينيمعرفته الد بناء سِنححين لم ي هانئ الأندلسي 

، سـقيمةٍ  محكومٍ برؤيةٍ سطحيةٍ  متهالكٍ  م بعض مدائحه على بناء معرفي       الشِّعرية، فأقا 
 ولذلك أميلُ إلى رأي أبي      ه، من جوانب  مال في كثيرٍ  فضلاً عما يفتقر إليه من الفن والج      

 بإساءة استخدام المعرفة الدينيـة فـي        )رسالة الغفران (العلاء المعري حين انتقده في      
  في مـدح و يغل... بابن هانئ فُرع ي رجلٌبِركان لهم في الغَ: " تشكيل بعض مدائحه 

المعزلُ، غُ أبي تميم معدبموضعٍ وقد نزلَ فيهِقالَ...  عظيماً اًَو ي قَّادةقال له ر:  
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  وحـونُ آدم اـبه لَّـح      يحــــالمس ةَادقَّربِ حلَّ
  )1( "يحرِ واهـسِ شيءٍ وكلُّ     اليــالمع ذو االله بها حلَّ

يفتقر إلـى  كما ،  باردةٌ فيهالصورة ي لأن دلالةَإلى الجمال الفنِّ  عبيرالتَّهذا  يفتقر  
  و  الجلال لأنَّه فَج ،قِحضفي جمـالاً علـى البيتـين،          بالاستعارةِ ترادفُ التَّصريحِ  ولا ي

  الباهتـةَ الـصورةَ  إن . بذهابِ رونقِ بنائها وسخْفِ دلالاتهـا   الاستعارةِ  شرفُ بهذْيفَ
 عنـه،    القولِ  بهاءِ هذا الشِّعر وغيابِ رونقِ     ضياعِ هما السبب الرئيس ل    ةَجفَال والدلالةَ

بعض شعر ابـن  ابن خَلِّكان من  ، ولذلك نَفَرسمِجِ الكلاممن لا يعدو أن يكون البيتان     و
 في  طريقته الساذجةِ   الأمر يرجع إلى   وهذا،  )2( يفضي إليه من الغُلُّوِ في المدح      لِما هانئ

 اسـتلهام  في حين بدا ،تشكيلها في بنية النَّص الشِّعري أسلوبِ   و  الدينيةِ استلهام المعرفةِ 
هـفٍ   لطيفاً حالماً، يشفُّ عن حـس مر        ابن الحداد الشِّعريةِ   ورِ في ص   الدينيةِ المعرفةِ

 ، الجمالي  الفنِّي ، وهذا يحقِّقُ الشَّرطَ    على الإيحاء  بالجمال الذي يفيض جلالاً؛ لأنَّه يقوم     
فـي البنيـة     المتلقِّي، لِيحملَ     ثم ذاكرةِ  ،في ذاكرةِ المبدعِ    المخزون المعرفي  حرضيو

  .ؤيةَ الشَّاعر وموقفَه من الممدوحرللنَّص الشِّعري الدلالية 

 خِّرسي أيضاً، فَ  لأسطوريابالموروث المعرفي    ذاتها    القصيدة يستعين الشَّاعر في  
  الأسطوري ئرِاهذا الطَّ وقد تناقلَ العرب الكلام على       هو العنقاء،     غريبٍ ه بطائرٍ معرفتَ

وه إلـى  بـس ونَ  اليونان هركَذَالغرابة، و ووصفوه ب في أخبارهم وأشعارهم في الجاهلية،      
بقصيدته التي أعجـزت     راًاخـ مف  العنقاء للمِدحةِ   صورةَ اعرتعير الشَّ ـ ويس )3(العرب،

                                                         
اطئ، دار رسالة الغفران، تحقيق بنت الشَّ): هـ449أبو العلاء أحمد بن عبد االله ت (المعري )  1(

): هـ362محمد بن هانئ الأندلسي ت (والبيتان لدى ابن هانئ . 401ت، ص .المعارف، مصر، د
  .77م، ص 2005، 1ديوانه، دار المعرفة، بيروت، ط

  .وفيه موقفُ ابن خَلِّكان من شعر ابن هانئ. 424/ 4وفيات الأعيان : للتَّفصيل ينْظَر ابن خَلِّكان)  2(
موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، دار الفارابي، بيروت، ): محمد.د(انظر عجينة ) 3(
  .336م، ص1994، 1ط
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  )1(:اـهرِـهاء دــ، فكانت عنق عجيبٍادرٍـ ن بكلِّتْ إذ أتَعراءـالشُّ

  دأُى العِقْبان والحِوتَها فاسبِحسنِ  ك مغْرِبةً       ـــ عنْقاؤُنا وافَتْوتلك

 الحِـدأة ير في منْزِلَة من عِتاق الطَّالذي هو  العقاب إذا ذُكِرت غدا ، العنقاءهفكأن مِدحت 
   تَقَرحـ، ولذلك ضرب الشَّ   التي تصيد ما يذا قـالوا   بها على عادة العـربِ إ       المثلَ اعر 

   .)2("برِغْاء مـ به عنقتْقَلَّح: "ـما يئِس منه فلا يدركلِ

اد، وهـذه    في شعر ابن الحد     مصادر الاستلهام المعرفي   ع تنو لاحظنا فيما سبقَ  
 ـ ومعارفَ من علومٍ  ةٌا مستمد ، لأنه  الأدبي  إلى روح النَّص   ها قريبةٌ المصادر كلُّ  صل  تتَّ

ة روض والبلاغـة والفلـسفة والـدين والتـاريخ والأسـطور          لنحو والع به، كاللغة وا  
 اً حقّ ريفَ الطَّ والقصص، لكن ـ يس  أنتلهم ابن  ـطب التَّ المعارفَاد   الحد  ـ ةَيقي  ي بنـاء    ف
  . على الرغم من غُربتِها عن جوهرِ العملِ الأدبيةعريـنصوصه الشِّ

لالات نـاء الـد   ة فـي ب   ة الموسوعي رفيعلى استحضار ثقافته المع    اعركئ الشَّ يتَّ
 ـ،  ها ويجتهد في توسيع مـصادرِ     ،ة في قصائده  عريالشِّ  ـ التَّ  المعـارفَ  شملَلت ةَطبيقي 
ياضيات والفلك كالر     أو  ،)اللغـة والأدب والتـاريخ    (ة  ، إلى جانب المعارف الإنـساني 

يظهر ذلك في    ولا   ،)ينيحضور دلالة المقدس وحضور المصطلح الد     (الدينية  المعرفة  
ناً ظـاهرةً واضـحةً جـديرةً       ومك ا يتَّسع ، إنم  أو بيتين من تلك    ،بيتٍ من هذه القصيدة   
  في تنـاغمٍ    من القصيدة الواحدة، ويتجلَّى ذلك      ومقاطع أبياتاً يشملُبالدرس والتَّحليل، ف  

يـوان   د  مـن  كاملةٍ هرة في نصوصٍِ  اه من خلال تحليل هذه الظَّ     يمكننا ملاحظتُ   دلالي
 ـ مع اًأنـساق   يجمـع   شعره وجدناه   من  ثالثةً حليل قصيدةً إذا تناولنا بالتَّ  الشَّاعر، و  ةًرفي 

                                                         
جمع : حِدأ. جمع عقاب، وهو طائر من العِتاقِ جارح: عِقْبان. 136، ص81ب  ديوانه:  ابن الحداد)1(

  .حِدأَة، وهي طائر يصيد الجِرذان
)2( الميداني ) د ت أبو الفضل أحمدين عبد ): هـ512بن محمد محيي الدمجمع الأمثال، تحقيق محم

  .201/ 1  م،1955الحميد ، مطبعة السنَّة المحمدية، مصر، 



 أسامة اختيار                                   2013 -)2+ا( العدد  -29المجلد –مجلة جامعة دمشق
 

 135 

ةًمتعدد عةً متنو لتؤد ي المقاصد  الد و ،التي يرمي إليها   ةَلالي هنـا هـو      الجديد  حـضور 
قد اخترتُ مثالاً   ، و لنَّص الشِّعري  في ا   العام شكيل المعرفي  التَّ  في نسقِ  ةطبيقي التَّ العلومِ
  )1(:ها التي مطلع قصيدتَه العينِيةَ المعرفيشكيل التَّ في بنيةع التنولهذا

  اه العِينـــفَعسى تَعِن لنا مه    اض الغِينـعج بالحِمى حيثُ الغِي

  اد في هذه القصيدةِ   يستدعي ابن الحد لأمثال وأسماء الأعلام    الدين واللغة وا    علوم
 عن استحضار   ، فضلاً  من التَّاريخ  ارين جب  عظماء وطغاةٍ   وقادةٍ ين ورياضي من فلاسفةٍ 
 علوم اللغة العربية، ولا ريـب       ة، واصطلاحاتِ ة والفلسفي ياضي العلوم الر  اصطلاحاتِ

 في أن  كلَّ  هذا المزيج  متنافِ ه متناقض ثَراً على ه     رعبه يبـدو   ذه الهيئة، لكنَّ  ، إن ذكرناه م
التي  لالاتِ والد ينسجمه ل بناءاعر  ـالشَّ يدعِي الحال في نسيج القصيدة، إذ       هعلى غير هذ  

  )2(:ة الغزليةـممقدالمن ين ت البيين هذ مثلاًلـلنتأم. لقصيدةُتخطُّها ا

  ما يدان يدِينب بــغَير المح  لَ الغَرام بِمعرِضٍ       ـلا غَرو أن أَصِ
عِيطِ المةَ القُربـــيا ر       ا ،قَلْبِي  رِ خُفُوقَهك أمِـلِحِراكِهِ تَس   ينـ

 ـع، فَةة والمعرفة اللغويينية الد  المعرف حقلا يبرز هنا  جا البيـتِ ز لِلأو متَلْهـسمـن   م 
اً لدلالـة جديـدةٍ،     ـ تبع ه تشكيلَ الشَّاعر يعيد  لكن   ،)3("دان تُ يندِما تَ كَ": الشَّريف الحديث

 مقتضى حال    أخرى تطابقُ  يحيل إلى دلالةٍ  ، و  الحبيبِ إعراض ليناسب   فيعكس المعنى، 
ين اني فمستَلْهم من اصـطلاح     البيت الثَّ  زجع أما   ". المحب بما يدان يدِين    غير "العاشق  
 قُرطِ الحبيبـة الـذي لا       ةِحرك  صورةَ بهما ليقابلَ تي  ، ويأ )التَّحريك والتَّسكين (لغويين  

                                                         
 ةُفَّتَلْمالخَضراء الشَّجرة ال ، وهيغَيناءمفردها : الغِين. 265، ص1ب ديوانه: ابن الحداد)  1(

  .  مفردها عيناء، وهي الواسعةُ العينِ: العِين. ة الوحشيةمفردها مهاة، وهي البقر:  المهاالأغصان،
 .268، ص 17 ـ 16ب ديوانه: ابن الحداد)  2(

م، 1972، 2فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار المعرفة، بيروت،ط): عبد الرؤوف(المناوي  )3(
 . 48/ 5، ج)6411(رقم الحديث 



 اد الأندلسي في شعر ابن الحدالمعرفيالتَّشكيل 

 136 

كُنسك يرحخَفْقُ ، فَي ه يعود الشَّ و  العاشق، قلبثانيةً اعر      إلى استلهام حقل المعرفة الد ةيني 
في سياق وصـفِ     ينيلمعجم الد  ل لاليالحقل الد نجد ذلك في    وة،  مة الغزلي المقدهذه  في  

  )1(:ةٍيسِ قُدةٍمسِ الذي يتَّسم بِ الحب دلالةُتجلَّى فيهالمحبوبة، وت

  تَلْقِينه ـــوإذا نَطَقْتِ فإنَّ         منْزلٌكِ ـ حبفَوحيفإذا رمقْتِ 

 سةٌ    هذا الحبةٌ مقدلْوِينَ  لارتباطه بفكرة الوحي، و     له صفة ع ظْكأنالحبيبـةِ    ةَر   ـيحو
    . ويسكِنُهاتلقين ميتٍ بما يطَمئِن روحهفهو  تْ نطقَها إنحديثُ أما لٌ،منز

  الممدوح رِـص قَ فِصو مرتبطاً بالوحدة التَّكوينية ل    حِص إلى المد  خلُّيأتي بيت التَّ  
،  من الغـزل والمـدح    مزيج  التخلُّص بيتة، ومعاني   ـة الغزلي ـمع ربط ذلك بالمقدم   

   )2(:الَــالأمثه ـ فيـاعر الشَّتلهمـويس

   والحديثُ شُجون،قَصر ابنِ معنٍ  لْوان الهوى       ـ لكن س،أنتِ الهوى

ه مـن   ا يكابد  به عن بعض م    ه المعتصم ما ينشغلُ    ممدوحِ رِصاعر في قَ  يجد الشَّ 
   وضرب م ،الحب مون  : "  العرب لاً لذلك قولَ  ثَهالمثلِ  هذا ، وحكايةُ )3("الحديثُ ذو شُج  

بةٌ للخروج إلى غـرض المـدح، ويقتـضي    مناسِو للتَّوسط بين الغزل والمدح،  بةٌمناسِ
 وصف القـصر  بالتَّسلِّيمن العاشقُ  يستمدو الِ الشَّاعر المعذَّب بحبه،  ح المعنى وصفُ 

 ما يخفِّفُ بعضشجون ذلك الحب.  

  مـدخلٌ   القصر ى أن وصفَ  لا يخف ، و ) التَّخلُّص( بنية   بعدوصفُ القَصر   يأتي  
 لقَبـول   تمهيـد هـو   ، و  ولَفْتِ انتباهه إلى المدحة    ،الممدوح لإثارة إعجاب    غير مباشرٍ 

  حقلاًذلك الوصفُالشَّاعر لدى الممدوحِ وإظهار لبراعته الفنية في الوصف، ويستدعي         

                                                         
  .269، ص19ب: المصدر السابق)  1(
  .269، ص21ديوانه ب: ابن الحداد)  2(
)3  (197/ 1 مجمع الأمثال: الميداني.  
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جديداً اًمعرفي    ةالمعرفة  ه حقل   اد على الإفادة منه، إنَّ     يحرص ابن الحدياضيويختار  الر ،
 المعرفـة   تـشكيلَ  يدعِي القصر، فَ   وصفَ  ما يناسب   هذا الحقل  اعر من اصطلاحاتِ  الشَّ

لِ ةِالهندسي   لُوجيةَقَّالد علـم الفلـك    اصطلاحاتِأيضاً  يستحضر  ة في بنائه، و    المعماري 
 سـماوي، فيبنـي     علْوِي  إلى حضورٍ  الأرضيالهندسي  ورة من حضورها     الص ينقلَلِ

تصولقصر في القُ  ه ل رب ة السةماوي المدح بِ    ا، مم غرض رِكْذِ يناسب مـن    الممدوحِ بةِتْ ر 
  )1(:قصرق به، وهو الالمتعلِّخلال 

هز هومثَوابِتُ لـــفَنُج ررم يلَه    مدِيولا قانــا زِيـتَع ـجون  
ــس ــاـوالمجل ــرانِ تآلف انِ النَّي  

  

  نـاءِ قَرِيـــفي البههذا لهذا   
  د أَمره التَّحسِينـن يعضِـوالحس    دانِ تَأَيــــكالمقْلَتَينِ أو اليدي

  حر ذلك التَّضمِينــ وسِ،بعضاً    اــعطِفَتْ حناياه وضمن بعضه
  كُونــك وسرـ تَح:انِـمتَبايِنَ    هـ إلاَّ أنَّ،لاكِــــكتقاطعِ الأف

أنَّهـــــفَلَكِي ةٌـةٌ لَوكِيرمنهــلاعت    ا ح ـدوالتّا الر نّأسين  
  رِينـــداً به آذار أو تَشْـأب    وهار فيه وجــتَتَعاقَب الأَعص

    ورة التَّ هذه البراعة في بناء الصة  فصيلي  ةٌلمشهد القصر مستمد   من معجم فلكي  ،
 تلـك    تشكيلِ إعادةُ ا الغايةُ ، إنم  العلم اعر بهذا  الشَّ  معرفةِ تعراض اس  منها وليست الغايةُ 

إن ، و ةِعريـ الشِّ لالةِد لخدمة ال  استثمار تلك المعرفةِ   أي   ،المعرفة لرسم صورة القصر   
مخَيلـةِ  لقصر وتـشكلِيها فـي       الدلالي أثراً فنِّياً في استحضار صورة ا       الاستثمارِهذا  ل

  .المتلقِّي

، فكيـف   العلمية في مجالاتها المعرفية الاصطلاحاتِجفافَ لا يمكننا أن نتجاهل   
  تلـك الاصـطلاحاتُ    هل بدتْ  :ة؟ لذلك نسأل  عريصوص الشِّ ها في النُّ  جد حين ن  الحالُ

 ـ   فيه ةًمحقْ م عري الشِّ صالنَّروح    عن  غريبةً الهندسية ـ ا أداةٌ  أو أنه   ـالحةٌ ل ص شكيل لتَّ
                                                         

  .271 ـ 270، ص 32 ـ 26ب: المصدر السابق) 1(
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 ،وصـف القـصر   القصيدة ذاتها في     من   لمشهد هذا ا  نقرأُ للإجابة عن ذلك  . ؟عريالشِّ
 ـالتَّالعلميةِ  اعر في إعادة إنتاج المعارف       الشَّ  على أسلوب  نقفَلِ ة باصـطلاحاتها   طبيقي

رسـم   أداةٌ ل نهـا  من أ  لالةُوتأتي هذه الد  ،   دلالةٍ  في سياقها الشِّعري     ذاتَ ة، لتغدو الجافَّ
  رياضي عجمٍ م دشْ ح هوالدلالي   هذا الاستخدام    دسِفْلكن الذي ي   ، للقصر  تفصيليةٍ صورةٍ
 ـ، وهذا الحـشد     النَّص الشِّعري الجزء الآتي من     في    بالاصطلاح الهندسي  ذاخرٍ ا ربم
رِ   أسهمظْهفي إفساد الم في ا الجمالي للاصطلاحِ الهندسي بـسبب  لاستعمال الشِّعري ،
، مما جعلَـه     له في موضعٍ واحدٍ من أبياتٍ متعاقبةٍ في القصيدة         الحضورِ المكَثَّفِ ذلك  

 لكنَّنـا لا نـستطيع أن نُنْكِـر أن         ،محكوماً بتكلُّفِ الحضور  الأبيات  سطح   طافياً على 
، وإن  لقصرصورة ا شكيل  في ت استخدمها الشَّاعر    ةٌ معرفي  أداةٌ الاصطلاح الهندسي هو  
  )1(:بدتْ سطحيةً ومباشرة

  ونــفَمواثِلُ الأَشْكالِ فيه فُنُ  م خَطِّهِ إقْلِيدِس       ــــوكأن راسِ
  ه التَّحجِينــومحجنٍ تَقْوِيس  بٍ ومعينٍ      ــرٍ ومكَعـــمِن دائ

  ا فَتَبِينـــ ولا تُرمى به،كلاَّ  ها       مخَتْ فلا تُحنَى سوارِيها لــشَ
  دِيس والتَّثْمِينــتَربِيع والتَّس        تـْليثُ والثالك التَّضعِيفُ والتَّـفهن

بنِس]2(]تْكَح(بلِ  الغِناءنِس بالنُّ  ها       ثِع بفوسِطَر،يينها تَععموس   
  وشَكْلُ خُطُوطِهِ تلحين صوتٌ         ه ـأنَّ وك،معِيــسوكأن طَرفِي م
 تمثيـلٌ لانتشـار العلوم التَّطبيقية في الأندلس،      الهندسـيةَ المعرفةَحقّاً إن هذه    

                                                         
  .273 ـ 272 ، ص 39 ـ 34ب ديوانه: ابن الحداد) 1(
، 38ديوانه ب: انظر ابن الحداد. )حكت(تحريفٌ، والمعنى يقتضي ما أثبتُّه ) حلت(في الديوان )  2(

ينْظَر العماد . بالجيم، تصحيفٌ لا يستقيم به المعنى..." نِسب جلت: "وصدر البيتِ في الخريدة. 273ص
 د ت (الأصفهانيين محمخريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء ) هـ597أبو عبد االله عماد الد

 بن الحاج يحيى، الدار التونسية محمد المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والجيلاني: المغرب، تحقيق
   280/ 2م، 1986، 2للنَّشر، ط
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مـن  " لا يخفى أن    و،  )إقليدس(ة  لأبي الهندسة الإغريقي  اعر  على الرغم من ذِكْرِ الشَّ    
واصل الثَّقافي مع الأندلسيين، فضلاً عن الآداب والعلوم        أهم ما جناه الأوربيون من التَّ     

والطب والفلسفةِ والفَلَكِ والرياضياتِ والكيمياء والطَّبيعة وغيرها، هـو إعـادةُ بعـثِ         
  .)1(" كالفلسفةِ والطِّب والهندسةالعلومِ الإغريقية القديمةِ

 ةفـصيلي ورة التَّ الص التماس    عن  بعد المشهد السابق من القصيدة     اعريرجع الشَّ 
 المـشهد فـي      الوصفيةُ  الشِّعريةُ إذ تبدو الصور   له،   ةورة الكلي الصللقصر إلى رسم    

  الأسـلوب   لجمال قصر الممدوح، لكن     بدهشة الشَّاعر  مشحونةً  لمشهد الختامي  ل السابق
 ،فصيل الجزئـي  ، لا التَّ   لصورة القصر  كليالتَّصور ال  على   قائمهشة  تلك الد  ل ريعبيالتَّ

   )2(:البنية الختامية الشِّعري وصولاً إلى قَ النَّصلِغْيوكأن الشَّاعر يسعى إلى أن 
  هِ كُنُوزه قارونــأَبدى لَدي  ا       ــتُغْشَى بِمذْهبِ لَمعِهِ فكأنَّم

  ونالي الجـيفيه تُضِيء لنا اللِّ  هو ثالُثُ القَمرينِ في ضوءيهما    
   وأَخْبتْ نارها شِيرِين،كِسرى  وره       ـلو أَبصرتْه الفُرس قَدس نُ

  أَبدى السجود إليه قُسطَنْطِين  هِ       ـأَو لَو بدا للرومِ معجز صنْعِ
شكيلُالتَّى  بني حقل  من   هنا    المعرفي للتَّعبير عـن الإعجـاب     ةالمعرفة التاريخي  

     بقصر الممدوح، فقد استغرقَ هذا القصر    لـو  ، و)3( من الإنفاق ما يعدل مـالَ قـارون
كسرى عن عبادة نارِهِم التي لا تخبو، وكذلك تَفْعلُ          ورِهشعاع نُ  فَرصأدركه الفُرس لَ  

ولـو رآه قُـسطَنْطِين الـذي فَخَـر ببنـاء      ،  )4(هانارِ قَصرِ المزهوةُ ب  يتُـه شِيرين حظِ

                                                         
زمان الوصل ـ دراسات في التَّفاعل الحضاري والثَّقافي في الأندلس، نشر ): صلاح. د(جرار )  1(

 .70م، ص 2009وزارة الثَّّقافة، الأردن، 
  .274ـ 273 ،ص 45ـ 42ديوانه ب: ابن الحداد)  2(
إِن قارون كان مِن قَومِ موسى فَبغَى علَيهِم وآَتَينَاه مِن :ب المثل في الغنى، قال تعالىهو مضر)  3(

  .76: سورة القصص. الْكُنُوزِ ما إِن مفَاتِحه لَتَنُوء بِالْعصبةِ أُولِي الْقُوةِ
ى أبرويز لجاريته شيرين، وبها سمي قَصر شِيرين آيةٌ من آيات الجمال لدى الفرس، بناه كسر )4(

آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، ): هـ682زكريا بن محمد ت (القزويني  للتّفصيل ينْظَر .القصر
 .441 ـ 440م، ص 1960بيروت، 
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 التَّناوب في استحضار التَّاريخ لبناء الدلالـة        وهذا. عِه لأَقَر بمعجِزِ صنْ   )1(القُسطَنْطِينِية
  .لي للتَّشكيل المعرفي في الأبياتجانب جماهو  الشِّعريةِ

ندغِماً من المدح للمعتصم وقـصرِه معـاً،         للقصيدة مزيجاً م    الختاميةُ تأتي البنيةُ 
               ،في تشكيل دلالـة الـنَّص التَّاريخي وتحفلُ هذه البنيةُ أيضاً بحضور الحقل المعرفي

  سـوى قـصرِ  ، عمرانٍ من كلِّلازدراءمحوره ا لاليد دٍصقْ على  مبنيوتبدأ باستفهامٍ 
 في مستَهلِّ البنية الختاميـةِ     ميليست الغايةُ من حضور الأسلوبِ الاستفها      و الممدوح،

عجائب ا اعر ل  الشَّ إنكار ة في الموروث التَّ   لحضارة العمرانيعلى وجه الحقيقـة    اريخي  ،
ه سابقةٍ لِما يـشاهد  ضارةٍ ح كلِّ من شأنقليلُالتَّ منه  الغايةُ إنما   ،ص النَّ  ظاهر كما يشفُّ 
2(:المعتصمِممدوحِه   قصرِ في الحاضرةِبدائع من الالشَّاعر(  

  يان يقِينك والعــالنَّقْلُ شَ        ؟ وما غُمدانُه؟فَمنِ ابن ذي يزنٍ
  الدين ه التُّقَى وـملِك تَملَّكَ  ا       ـــنْيا تَبوأَ نُزلَهو جنَّةُ الدـه

لَها لـحفكأنَّما الرجع ى بم  ه       ـــمنرلِيا قد كان ما سيكون  
  ين ولا تَحصِينـيعدوه تَحسِ  ا      ـ فم، نِمارـــكأن بانِيه سِ و
  تَّان ما الإِحياء والتَّحيِينـشَ  هِ       ــه نقيض جزائِـجزاؤُه في و

 ـ ( التَّاريخيةِ للمِعمارِيةقصمن ال  نلمح في هذا الموضع الإفادةَ     لتـشكيل  ) نِمارسِ
 بـاني  مهـارةُ ف  إبراز دقَّةِ صنْعِ القصر مع اختلافِ الجزاءِ للصانعِ،   هي،   مختلفةٍ دلالةٍ
  على البنـاءِ    الجزاء  فيجعلُ زرِتَح ي اعرلكن الشَّ تضارع مهارةَ سِنِمار،      المعتصمِ قصرِ

                                                         
دن، وصارت دار القُسطَنْطِينِية نسبة إلى قُسطَنْطِين ملك الروم، وهو الذي بناها فكانت من أبدع الم) 1(

معجم : للتّفصيل في وصفها ينْظَر ياقوت الحموي. ملك الروم، والحكاياتُ عن عِظَمِها وحسنِها كثيرةٌ
  .  البلدان، قسطنطينية

  .273 ـ 272 ، ص 38 ـ 34ب ديوانه: ابن الحداد)  2(
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راعةَ ابن الحداد في الإفـادة مـن   ب، وهذا جانب يظْهِر   )1(ه المثَلُ عمن ضرِب ب   مختلفاً
ار مع الاحتراز ممة سِنِمالمعنى المرادقص فْسِدا قد ي.  

 حدد،         يأتي المشِيرِه المللمعتصم من خلال وصفِ جلالِ قَص  ,    القـصر وإذا كان
    ج لِكنيا فَنَزِيلُه مجنَّةَ الدمخَره      عنيا التَّقوى التي اددِ الدؤدا للآخرة  إلى س )  نَّةُ الدا هو جنْي

 علـى   عظيم بجزائهه، فالممدوحتِع في صنْ، وإذا كان باني القصر عظيماً   )..تَبوأَ نُزلَها 
 ـوجزاؤُه فيه نقـيض جزائِ   ( بالحسنى السيئةَ    ، فلا يجزي  تلك الصنعة   ، ويلـح ..)هِــ

لمدحـة   في االممدوح، وهي سمةٌ بارزةٌ    في شخص    يني على إظهار الجانب الد    اعرالشَّ
 ـالد من حقلي المعرفـة       معانيها تشكيلَيستلهم   و ،العربية في عصورها الإسلامية    ةيني 

  )2(:ةاريخيوالمعرفة التَّ

  نُونـيحيا بها المفْروض والمس  يرةٍ عمرِيةٍ       ـملَك القلوب بِسِ
ح فاً عنده       لا تَأْلَفُ الأحكامــفكأنَّها الأفع    يالُ والتَّنْوِين  

      بـنِ الخطَّـابِ الخليفـةِ        لسيرةِ في هذين البيتين من القصيدة ذاتها استلهام رمع 
اشديسيرةِ  أو الر    ،بنِ عبدِ العزيزِ الخليفةِ الأموي رمل الممـدوحِ،    عـدلالةِ على عللد
لالةُ  وتقومالمعجم  على    هذه الدينيالد)    ـالمفروض، المسنون، الأحكام، ح  ومـن  ،  )في

، لكـن الـشَّاعر     الأخلاقية للممدوح ورة  صال في رسم    حضور المعجمِ الديني  المألوفِ  
فيستلهم الاصطلاح النَّحـوِي فـي تـشكيل        يظْهِر براعتَه في مغادرة ذلك المألوف،       

 هنـا  ، ونلمـح )نوينالتَّ/ الأفعال ( في حضور اصطلاحي يبدو ذلكو، الصورة الدينية 
ـتُنْتَةً  ثنائيج   ل منها   ة التي تتشكَّ   من البنية المعرفية ورةالصديالض  فاجتماع ، يف في   الح

                                                         
 الكوفة بظَهر الخورنَقَ بنَى رومي لٌجر وهو،ارمنِسِ جزاء جزاني أي،)جزاء سِنِمار:(يقال في المثَلِ) 1(
 ،لغيره لَهثْمِ يبني لئلا ذلك فعل اوإنم ،ميتاً فَخَر أعلاه من ألقاه منه غَرفَ فلما ،القيس امرئ بن عمانللنُّ

 .160 ـ 1/159مجمع الأمثال : الميداني انظر. الإساءة بالإحسان يجزي لمن المثلَ به العرب فضربت

  .277، ص 57 ـ 56ب ديوانه: ابن الحداد)  2(
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  أحكام الممدوح متَمنع لي) الأفعال(أتي لفظ   وين، وي ن الجمع بين الأفعال والتّ    ، امتناعؤدي 
 ـ النَّ هي المعنى الاصطلاحي  ةً ظاهري ، دلالةً قه التَّركيبي   دلالتين في سيا   حوهـذا  ،وي 

يناسب نوينالتَّ( لفظ   ه استدعاء(  ، ًةفيها لفظ      ودلالةً بنيوي نَدسعميقةً ي )إلـى مـا    ) الأفعال
ييفِي من أعمارِجالظُّلم والح ي الممدوح، وفي تلك الأفعال أيضاً امتناعدلٍ على ي.  

يمكننـا  و ، التَّشكيلِ المعرفي في شعر ابن الحداد       مصادرِ  غزارةُ لانتباهلافت ل ال
الأقرب إلى روح النَّص الشِّعري،       المصدر  هو  حقلِ المعرفة الأدبية   استلهامن  إ :القول

 قـارئُ  ال ظُحلْيلذلك  ولكن الشَّاعر لا يقتصر عليه في بناء موقِفِهِ الشِّعري من الأشياء،            
، لكن الأهم من هـذه الـذَّخيرة أسـلوب          المخزونة في شعره    المعرفية غزارةَ الذَّخيرةِ 

       الشِّعري للنَّص ـةُ       الإفادةِ منها في بناء التَّشكيل المعرفيلاليمنه البنيـةُ الد الذي تَنْتَج  ،
 كيف يبنـي ابـن الحـداد        كي نتعرف ولوأسلوب الأداء الفنِّي في الصناعة الشِّعرية،       

مـن  وذلـك   ،   في النَّص   على حركة المعنى   التَّشكيل المعرفي لقصائده ينبغي أن نقفَ     
 اتجـة لالات النَّ تَسلْسلِها المتناغم في بناء الد    خلال رصد الخصائص المعنوية وأسلوبِ      

  .منها

لا ينفصل فيـه  ئي،  في أسلوبٍ استدعاها ببعضٍ بعضقُالمتعلِّتأتي هذه الدلالاتُ   
نى في التَّـشكيل     جمالياتِ هذا الأسلوب لحركة المع     ويمكننا أن نَسبِر   الجزء عن الكلّ،  

  )1(:ه التي مطلعهاقصيدتالمعرفي لشعره من خلال 

  ا واطئُـبرِ الهِنْدِي ما أنـفكالعنْ  اطئُ       ـــلعلَّك بالوادي المقَدسِ ش

في بناء التَّشكيل المعرفي لهذا البيت من قول ) المقدس ( مفهوماعريستحضر الشَّ
، فإذا قلْنا إن الشَّاعر أراد من ))2فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّك بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى...: االله تعالى

ن البيتَ ، لأالدلالةَ المباشرةَمنازلَ المحبوبةِ أصبنَا ) الوادي المقدس (حضور تعبيرِ
                                                         

 .140، ص1ب ديوانه: ابن الحداد)  1(

 .12: سورة طه)  2(
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ةٍمطلعمةٍ غزليا  لمدحةٍ، مقدمن ذلك فهو أم ة الأهملالة الإيحائيلذلك الاستحضار الد 
س لمفهوم المكانالمعرفيلالة المقدة  من  مستوحاةٌ، وهذه الدالموقفقدسيبين ي ي د
: في المدحة ذاتها ولا أدلَّ على ذلك من قوله بعد ذلك ، تبعاً لرؤية الشَّاعرالممدوح

"لم أُخْرِج بإِلاَّ لمجدِهِــهو الح ه.."الممدوح يريد موقفِوبذلك ترتبط صورةُ،  مجد  
 ذلك مه، ولا يمكننا فَلغرض الرئيسِ للقصيدة، وهو المدحالقداسة في المطلع الغزلي با

ة بين المقدبمنأى عن العلاقة الارتباطيورة بمعزلٍ : "مة والغرض، ذلك أندراسة الص
 يبدو في المقدمة الغزلية أنَّو، )1("عن دراسة البناء الشِّعري تعبر عن رؤيةٍِ جزئيةٍ

على الشَّاعر العاشقِالحب مِ جرتَيمكابدةَ آلام الم  ه للممدوح جرحب المحرومِ، كما أن 
 إذ لم ينْعم ،ر، فبات يشتكي الزماننزلته لدى الأميلعظيم معليه نقمةَ الحاسدين له 

   )2(:بالهناءة لدى المحبوبة، ويخشى فتنةَ الواشين لدى الأمير

   عدو ممالِئُهـــنْقلاني فَلِي مِ  ه       ــــاني إذ رآني جذَيلَـكأن زم
  دارئُـــولم يغْنِني أنّي مدارٍ م  اً       ـــتُ عاتباً ودارأْـفداريتُ إعتاب

  ابئُـائقِ عـــفما أنا إلاَّ بالحق  ه       ــــانِ وأهلَـفألقيتُ أعباء الزم
   مالئُمع والقلبِـقٌ للسطِنْفَلِي م  فَدامةٍ        عن ولازمتُ سمتَ الصمت لا

لاولولا عنٍ محمعلْكِ ابنِ مدٍ       ــ الم  رِحا بـــلَمتْ أصدافَه ئُاللآلِن  
  اطئُــأماء ونُطْقِي شوعِلْمِي د  رِي غائص       ــــئُ إلاَّ أن فِكْـلآل

ح نتجاوزظِ والممِ واللَّحهالو شَى الحِج  ى       ــدلالئُـ لألاؤُه المتاوأَع  
  ئُـ خواسيوتنقلب الأبصار وه  ر       ـــي خواسِـفَتَتْبعه الأنصار وه

  ئُـــــرمِ ناسـمٍ للمحـكفُقَي  ري      ـ وخاط،يءسِولاه كانت كالنَّـلو
لم أُخْرِج بإِلاَّ لمجدــهو الح لاقِ النَّفَاس  هِ       ِـهةِ خابِئُــومِثْلِي لأَع  

  وما ناب من خَطْبٍ عمِير وضابئُ  لاَه دولةٌ أمويةٌ      ـــــأن عــك
                                                         

 .19م، ص1981الصورة والبناء الشّعري، دار المعارف، مصر، ): محمد حسن. د(عبد االله )  1(

 .150 ـ 147 ، ص 31 ـ 21ب ديوانه: ابن الحداد)  2(
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الدلالاتِ الجزئية من غير أن يفـصم    ذخيرتَه المعرفية في بناء      الحداديسخِّر ابن   
 المعنـى فـي تـشكيل        حركةُ لُسلْستَ وتَ ،الغرضِ الرئيسِ الذي صنِع له النَّص     عروةَ  
  : النَّص تبعاً لما يأتيدلالاتِ

•   ذِكْرفِيشفُّ ذلك عن     و ، المحبوبةِ ة منازلِ قدسيب  الوقوفِ شَر  ين يي الممـدوح د ،
 .وبذلك تتَّصل البنية التَّكوينية لمشهد الغزل بالبنية التَّكوينية لِلَوحةِ المدح

  مكابدةِ  الصورة التَّفصيلية للمشهد الغزلي الذي يقوم على رصد        الانتقال إلى رسم   •
   .الحبيبةِفراقِ  فراقِال ألمِ

ألماً لاحقاً يظْهر في الـشَّكوى   ـ  لحبيبةابقُ ـ وهو ألم فراقِ ا  السالألميستدعي  •
مان الذي أوكلَ الشَّاعرلى الحاسدين له لدى الأمير إمن الز.  

• بنية المدحروع في إلى الشُّ ذِكْرِ الأميرِيفضي حضور .  
 إلـى   لـم يـؤد  هـا  الحقول المعرفية علـى اختلافِ ما يهمنا هنا هو أن استلهام و

  لااضطراب البنية الدة، بل إنَّ  لي ه يشد شكيلِ التَّ  نسيج للقصيدة كلِّ   المعرفي  ببفي  ها، والس 
     جملةَذلك أن  الخبرات المعرفي   ليست ضرباً  ة المخزونة في النَّص   من الع ث بالمعنى ب، 

  يشع فـي    ولعلَّ الذي  ،لالة الد ظهار البراعة المعرفية من دون مراعاة مقتضياتِ      أو لإ 
 هـذا المخـزون   ن لذلك الاستدعاء المعرفي دليلٌ علـى أ نَّص من ظلال الجمال   هذا ال 

الأبيات  يتغلغل منساباً في نسيج    المعرفي     سِفْ من غير أن يد المعنـى ه حركـةَ  حضور  ،
لأن  ذلك الحضور  بالتَّ  محكوم  ناغم الوجداني كوى  الذي تنطق به الأبيات، فالشَّ      الانفعالي

 بالأمثالالمعرفة   حضور  استدعت مانمن الز" :    لَهذَيزماني إذ رآني ج قلاني فَلِـي   كأن
 جـذَيلُها  أنَـا : " فـي المثـل    قـول العـرب   ي ل فِخَ  استحضار وفيه ، " عدو ممالِئُ  هنْمِ

كَّكح1("الْم(    فضلاً عن   المعنى، طْفَ لُ ، ولا يعدم هذا الاستحضار الشَّاعر يبني هـذا      أن 
 اعرالـشَّ لم يرقْه أن يكون      الذي   من الأجربِ لز من ا  للمعاناة أليمةٍ صورةٍ على   نىالمع

                                                         
)1  (ل.32/ 1ال مجمع الأمث: الميدانيذَيجرةالشَّ أصل وهو ،الْجِذْل تصغير:  الْج .الذي: والمحكَّك 
 . بهتتمرس الإبل كمبارِ في بصنْي عود وهو ،الْجربى الإبلُ به ككَّحتَتَ
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في عصره  الأدباء رأس ،  فما طاب     لـدى الأميـرِ      ى أورثَ حتَّ له أمر والواشي ه العدو، 
يـاً  المعرفة الفلسفية حقلاً لفظ من ستمداللشَّاعر الحقائقَ، ولذلك  معالجةُ الزمان   فكَشَفَتْ  

 ة المعرفة الأدبي  لى ذلك حقلَ   إ عمقد ج  و ، "فما أنا إلاَّ بالحقائقِ عابئُ    : "يخدم هذه الدلالة  
دضعحركةَ لِي     ابق المعنى في البيت الس" :  ع والقلـبِ   طِنْ فَلِي مموفيـه   " مـالئُ  قٌ للس ، 

، )1("لماتي من بـه صـمم     وأسمعتْ ك ": أبي الطَّيب المتنبي    بيتِ زجعاستحضار لطيفٌ لِ  
 الأصدافُ، ولولا ممدوحه ما اسـتنبطَ        الصمتَ بلاغةً كاللؤلؤِ تَحفَظُه     ابن الحداد  ويرى

هـور فـي مـوطن الفخـر         إلى الظُّ  معجم ألفاظ العلوم  ، ويعود    شيئاً من لآلئ البلاغةِ  
 لْمـي ع و / غـائص  يفكـر ( :في ترادفٍ تركيبي منْسجِمٍ   ويأتي ذلك    ،بالبراعة الأدبية 

دنُطْق و /أماءشاطئُ ي (    يشخِّص ثم ،   مهوقد تجاوز الو فتعشو العقولُ لديـه، فـلا   الفكر 
 ، فيشحن المعنى الـسابقَ بـصورةٍ   المعرفة الدينيةاعرالشَّ تبصره، ويستلهم   لاوتُدرِكُه  
اعٍ داخلي مرده إلـى تنـاغم        جمالاً، فضلاً عما تحمله من إيق      النَّصبها  يفيض   ،قرآنيةٍ

 ـ  وتنقلـب الأبـصار    /فَتَتْبعه الأنصار وهي خواسِر   ( :الألفاظ في بناء التَّركيب     ي وه
ر هـلْ تَـرى   فَارجِعِ الْبص: لقوله تعالى   الإيحائي ولا يخفى فيه الاستحضار    ،)خواسئُ

 ثـم)2(،   رلِب إِلَيك الْبصر خَاسِئًا وهـو حـسِي       كَرتَينِ ينْقَ ثُم ارجِعِ الْبصر    * مِن فُطُور 
 في هـذه الأبيـات باسـتلهام حقـل المعرفـة            شكيل المعرفي التَّ بناءاعر   الشَّ يستكملُ

فُقَـيم، عمِيـر،    ( شاخـصاً بأعلامـه      اريخي التَّ اريخية، من خلال استحضار الخبرِ    التَّ
 فلولا الممـدوح   ،ة حضوراً إيحائياً غير مباشَرٍ    وتحضر هنا المعرفةُ التَّاريخي   ،  )ضابئ

 كان الشِّعر ع ة، ويستحـضر     )3(ه حذيفة بن عبد فقيم    سيء الذي أحدثَ  كالنَّ،ثاًبفي الجاهلي 

                                                         
ديوانه، شرح عبد الرحمن البرقوقي، دار ): هـ354أبو الطيب أحمد بن الحسين ت (المتنبي )  1(

  .83/ 4م، 1986ي، بيروت، الكتاب العرب
 .4 ـ3: سورة الملك)  2(
 عنه ذلك ورثَ ثم ؛ الحرمهورالشُّ أَــسنَ من لُ أو لَقَبه القَلَمس، من كِنانةَ،،حذيفة بن عبد فُقيم)  3(
بن قلع بن سلمة بن عوف بن ادةـجن آخرهم وكان وه؛نُب نْظَر . حذيفة بن ادعبجمهرة : ابن حزمي

 .494، ص ب العربأنسا
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   ،مير وأبيه ضابئ من الشَّرما نزلَ بع لَ )1(الشَّاعرفِع كِيحهِ الممدوحِ لِيوداجتـرأ  إنِ بع 
 ،الشَّ ولا يسرد  عليه أحدةَ اعرين    قِصلَمبمـا   في الأبيات، مكتفيـاً   ) عمير وضابئ ( الع 

كـأن عـلاَه دولـةٌ    :(الخطابمقتضى ل  مناسِبةٍلاتٍ اسميهِما من دلا   عنه حضور  يشفُّ
  ).ما ناب من خَطْبٍ عمِير وضابئو/ أمويةٌ

 اعريته لديـه،  بـش  يفخرأنالممدوح   لأعدائه في بلاط     اعرِ الشَّ مواجهةُاستدعت  
س من ذكريـات الـصبا   فْ في النَّ الأحزانبما يثير بين يديهه  قصيدتَولذلك نجده يستهلُّ  

 ـ كيفَ:  هنا ، والسؤال  كَثُر فيه العدو   زمانٍوأَسلَمه إلى   ى  الذي ولَّ  عب اعر عـن   الـشَّ ر
   ؟ هذه الأفكارمحمولِ

نجده يمهد لهذا   ة، و عريلالة الشِّ  الد ناء تلك ا لب رهة ويستثم ه المعرفي ثقافتَيستلهم   إنّه
ى أحاله من هناءة الصبا إلـى نَكَـدِ         اعر، حتَّ مان بالشَّ ب الز  تقلُّ  بذكرِ عريالموقف الشِّ 

مةً أو    لم يحفظ له   الذي    الأخيرِ مانِالزرعهداًيرعى له    ح    نْزِلَ، فـانتقصم    لَـهدتَـه وأَب
  )2(:ابصال العجز بفُتُوةِ

  انِــهِ الحسـعِوض ولا لِروائِ  انِ الصبا     ـا لإِحسـن فمـتُخْدع لا
  انِي الريعـياءِ فـفَمحاسِن الأش  ى       ـلَ المنَـى ريعانِهِ حلَـواخْلَع عل

ةُ الأَقْمشُـوزياد ءدورِهــارِ بق و  ا       َـهالأَع قُّبالنُّقْصانِـابِ بــتَع  
  ي المِيزانِـمو كما تَنْحطُّ فـتَس   أَولٌ      وـذي هوالشَّمس في الحملِ الَّ

                                                         
بذيئاً، فسجنَه عثمان بن ) ضابئ(عمير بن ضابئ، من ولَدِ مالك بن زيد بن مناة بن تميم، كان أبوه )  1(

عفّان ومات في سجنه، فَحملَ عليه ولَده عمير إلى أن وقعت الفتنة التي قُتِلَ فيها عثمان، فأتاه عمير 
ابن .حجاج رقبتَه بذلك بعد مدةٍ، وذلك سنةَ خمسٍ وسبعين للهجرةوهو صريع فَلَطَم وجهه، فضرب ال

البداية والنّهاية، تحقيق عبد االله التّركي، دار ): هـ774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ت (كثير 
 .249/ 12م، 1998هجر، مصر،  

  286 ـ 285، ص 6ـ 3 ب ديوانه: ابن الحداد)  2(
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 على تلك المعاني مرتبطاً     الدالُّ ويأتي المعجم    الفَلَكِـي وهـذا  بالحقل المعرفـي ،
  زيـادةَ  يشير إلـى أن    إذ   ، تقلُّب الأيامِ بالشَّاعر   دلالةِتشكيلَ تلك الدلالةِ،      يناسب الحقلُ

                 ـة غيـروهذه دلالـةٌ إيحائي ،ذلك النُّقصان أعقب القمر في بدايةِ شهورِه، حتَّى إذا تم
الشَّمس  بعد قوته، وفي كهولته بعد شبابه، فكأنَّه       الشَّاعر في ضعفِه     ترسم حال مباشرةٍ  
  .تنزل عن مكانتها في برج الميزان، ثم في برج الحملِتسمو 

لالة السابقة إلا إذا قرأنا تلك الدلالةَ متَّصلةً بما تفضي           إلى الد  ولا يمكننا الوصولُ  
الشَّكوى من الزمان الذي أودع     تحملُ   مباشرةً، و  المطلعِبيت   تأتي بعد إليه الأبياتُ التي    
    ودلدى ع صٍ، حتَّى     الشَّاعرأهلَ زمانِ   جاهلٍ وحاسدٍ مترب الشَّاعر هخَبِر     ـهلكثرةِ ما ناب 

 لبنـاء هـذه   الذي اختاره ابن الحـداد       ، ولابد من الإشارة إلى الأسلوبِ التَّعبيري      منهم
  )1(:الدلالة

  لانِـوالسر قد يفْضِي إلى الإِع  تُ من الورى       ـيا سائِلِي عما زكِنْ
  قُ الأَوزانِـند العروضِ حقائِع  م       ـإيها سقَطْتَ على الخَبِيرِ بِحالِهِ

كَسكالقَرِيضِ و منِهِ       ـهزمن و هدو م  ربـيرِيكِ والإِسكانِـن التَّح  
  انِــأَنْكَرتَ منه واضِح العِرف  ا       ـومتى تَحلْ حالاهما عن كُنْهِه

س تْهداعى ب  عادةٌ       ــكم من خليلٍ سطَوغها كَوانِشْحاً على الأَض  
  نآنِــاعِثُ الشَّـد بـاسإن التَّح         ئاًانـمِن كلِّ ذي حسدٍ يشانِئُ ش

تُ هِيهمنِي فاستَدكُووا ساج       مهالح  اج دلالـإن ةُراكوانِـــ الحي  

  دلالة الـشَّكوى   ل منها  التي تتشكَّ  ةِعرفي الم  الحقولِ دِتعد يقوم هذا الأسلوب على   
 قَطْتَ  : (، من ذلك حقل الأمثال    مان وأهله من الزـروض  و،  )2()على الخبير سحقل الع :

، ) الحيوان إن الحراك دلالةُ  (ة  حقل المعرفة الطَّبيعي  و،  )هم كالقَريضِ كَسره مِن وزنِهِ    (

                                                         
  .289 ـ 287، ص 21 ـ 15ب وانهدي: ابن الحداد)  1(
)2  ( لُهأَص)َقَطْتعلى الخبير س .(نْظَر الميداني24/ 2  مجمع الأمثال: ي. 
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 لكن، وهو بمعنى علِم، )كِنز(لَ عمان الفِلالة على معرفته بأهل الز     للد  الشَّاعر ويستخدم
ا  على حقيقة النَّاس مم     الوقوفَ  ذلك أن  )1(ه الظَّن الذي يرقى إلى اليقين،      يشوب ملْهذا العِ 
يحار لألُقْ له الع ،عِلَّةَ الخَلْقِ فيهم، كما أن إنِر في وزنه عِلَّةَ الشِّعن أو اختـلَّ،   انكسر 

 ـ   اعر الشَّ يستلهم استقام، و   ميزانُه أوِ   اعتدلَ وتكون صحتُّه فيه إنِ    روض  من قوانين الع
ومتى تَحـلْ  : "ه من حال النَّاسِ تغيراً وتقلُّباً، ويظهر ذلك في قولهما يدلُّ به على حيرت   

 جوهر العروض    عن متى تحولَ حالا التَّحريك والإسكان    فإلى آخر البيت،    ..." حالاهما
 العِلْم ك؛من غ به فَطُلَِباكن والمتحرـ ير معرفةِ الس   الـشِّعر  حيحِبات صعباً معرفةُ ص

 ـلا من الصاحب  يعجب الشَّاعر ، ثم المكسورِ المختلِّ   زون من ، والمو هقيمِمن س  ه  يدفع
 المبغِـضِين للـشَّاعر    عداوةَ، لكن...)من كلِّ ذي حسدٍ (د  غير داءِ الحس  الأضغان  إلى  
حر لها  حركةً قريحته   كت ساكن ا  هياج أحقادِ   دامأَ هم لمعجزفكانـت تلـك     م بشعره، ه 

علـى وزن   ) الحيـوان (أتى بلفظ   لذلك  ، و اط قريحته ـ باعثاً لجودة شعره ونش    العداوةُ
)لانفَع (   لالة على دوام الحيـاط حركتها   نشاة و للد) نِيكُووا ساجه/  مهتُ هِياجمفاستَد / 

      ).لحيوانِ اةُإن الحراك دلال

، قبل  قدرته الأدبية ممن القصيدة إلى الفخر ب    السابق  الموضع   في   يلْمِح ابن الحداد  
 أن يمضي      ـيسنجده   إلى بنية المدح، ثمتلهم ته لفخر ا  دلالاتِ  بناءمن معجـم     بشاعري 
الفروسي  نْزِلَ الشَّاعرنْزِلَةَ الفارس في     في مضمار  ة، ليقِ، مع حرصه    حلب  الشِّعر مبة الس

  أثراً في العدو   سان الذي لا يقلُّ   عان اللِّ  لهم بطِ   فبرز الأعداء الذين أثاروه،   على مقارعة 
 في معرض الفخر    للمعجم الحربي   الدلاليةُ عان السنان، وهذا ما تفضي إليه البنيةُ      عن طِ 

                                                         
َّـ: " في لسان العرب)  1(   الذي هو عندكن وقيل هو الظَّ...هـملِحريك أَزكَنه عزكِن الـخَبر زكَناً بالت

أمين : لسان العرب، تحقيق): هـ711بن علي الأنصاري ت محمد بن مكرم (ابن منظور ". كالـيقـين
م، مادة 1998 ، 3محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت، ط 

 ).زكن(
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    )1(:اتِـهذه الأبيفي المعنى  واستمد الشَّاعر من ذلك المعجمِبالشَّاعرية، 

  لِّ رِهانِـز رب كى يبرحتَّ    ابقُ حلْبةٌـتْ في التَّسهلاَّ تَناء
  ارِس الميدانِعلِم الورى من ف    اــلو مد ميدان التَّناظُرِ بينن
دِي خَفِيبالفتى ي خانِــوالنَّ    نانِهِـ سِذِكْررِ دةٌ بِغَيحامِي ار  

  انِــالُ إدالَةٌ بِطِعولَكَم تُد    اره     ـــ إثارتُه تُرِي آثوعسى
كيل المعرفي ـالتَّش في ه من قولٍـ ندونَا أنـا يمكننمم هذا غَيض من فيضٍ

  .عر ابن الحداد الأندلسيـفي ش
  : في النتائج الخمس الآتية هذه الدراسةِحصيلةَ أُوجِز في نهاية المطافو

• أَب  زما يمي زر شعر             في بناء دلالاته أنـه اد من حيث التَّشكيلُ المعرفيابن الحد 
الـدين، التَّـاريخ،    : (يقوم على حشد خبرةٍ معرفيةٍ غنيةٍ متنوعـةِ المـصادرِ         

حو، البلاغة، العروض، الأمثال، الفلسفة، الفلـك،       الأسطورة، القِصة، اللغة، الن   
ةِ المعرفيـة  ، ويلْحظُ القـارئُ لـشعره غـزارةَ الـذَّخير    )سةالرياضيات، الهند 

ي بناء التَّشكيل ، لكن الأهم من هذه الذَّخيرة أسلوب استحضارها ف      المخزونة فيه 
يستحضر ذلك   الشَّاعر  أن: ص الشِّعري، واللافت للنَّظر هنا أمران     المعرفي للن 

 المعرفي المخزون موق  صياغةَ  ليعيد   فِه الـشِّعري     ذلـك     مـن الأشـياء، وأن
الاستحضار    ولا يستقلُّ بجزءٍ منها،     القصيدةَ كلَّها يستغرقُ   للمخزون المعرفي ،

عن آخر في جانبٍ ويغيب رظْهلِي.  
• يبرفي تلهام المعرفة  لاس نمطان ز   ة لالةِ تشكيل الداد    في    الشِّعريشـعر ابن الحـد

، ويؤكِّد كلا النَّمطين وحدةَ الرؤية الدلاليـة فـي          ) إيحائي طٌـنمو مباشَر طٌـنم(
دةً حقولاً معرفيةً متعد    يستلهم  إن الشَّاعر  أيالنَّص الشِّعري من بدايته إلى نهايته،       

 ـكْ ي بين النَّمطين الفارقَ لكن،  لِيعبر عن رؤيةٍِ محددةٍ    مـ  ن   ي فـي المـستوى الفنِّ

                                                         
  .291 ـ 290، ص29ـ 26ديوانه ب: ابن الحداد)  1(
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في النَّص الشِّعري، ففي الـنَّمط الأول تظهـر          الخبرة المعرفية   لاستلهام اليالجم
 وسطحيةً طافيةً في ظاهرِ النَّص، في حين تبدو في النَّمط           ،الدلالةُ بسيطةً مباشرةً  

  .لا تصريحاًتلميحاً الثَّاني إيحائيةً، تشفُّ عن موقفٍ ضِمني يشِي بموقف الشَّاعر 
مـستوى  لاستلهام المعرفي في شعر ابن الحداد مـستويان مـن الحـضور،             ل •

، وربما كان الحـضور المكثَّـفُ   ر المحدودحضور المكثَّف ومستوى الحضو  ال
 للاستلهام اد الجانبِ الجمالي في إفس  سبباً   المعرفةِضروب  محددٍ من   واحدٍ  لنوعٍ  

  كَثَّفِ الحضورِويكون ذلك بسبب    ،  في الشِّعر المعرفيوضعٍ واحدٍ من  في م   الم 
ح ذاخرٍ بالاصـطلا ة من خلال حشْدِ معجمٍ      كاستلهام المعرفة الرياضي   القصيدة،

   . متعاقبةٍالهندسي في أبياتٍ
اد حركـةَ   ائد ابـن الحـد    ـ في قص   للتَّشكيل المعرفي  ف الامتداد الدلالي  يكشـ •

 في بنـاء    وبِ تَسلْسلِها المتماسك   وأسـل ،خلال رصدِ تتابعِ الأفكارِ    المعنى من 
 بعضها ببعضٍ في أسلوبٍ بنائي   وتأتي هذه الدلالاتُ المتعلِّق   الدلالات الشِّعرية،   

  حركةِ دِص من ر  جتُنْة التي تَ   من المظاهر الجمالي   هذا الأسلوب يعد  و،  ئياستدعا
  .المعنى في القصيدة

 رها، وتِبعاً لموقفِــه  تِبعاً لإرادة الحال التي يتصو   يعيد الشَّاعر تشكيلَ المعرفةِ    •
 يعيد بناء معرفتِـه      الوقائع التَّاريخية، إنما   لا يسرد أو من حولَه، إنَّه      حولهمما  

    لالية والدعاً لمقاصده الفنيةَ بدلالاتٍ جديدةٍ     ، ونجده   ةبها تِبيشحن الحقولَ المعرفي
ةِ إلى القـارئ    اريخي التَّ المعرفةِيعنيه تقديم   لا  عريةَ في النَّص، ف   تخدم رؤيتَه الشِّ  

 فـي    جمالي يفنِّ و تصورٍ   دلاليةٍ  لبناء رؤيةٍ  رفة تلك المع  وبسطها، بل استثمار  
 نَهجه في صياغة موقفِه الشِّعري من خلال استثمار المخـزون           ، وهذا القصيدة

 لدلالة العامة للنَّص الشِّعري، وهذا يعني أن حضور       الفكري وإشراكِه في بناء ا    
الحقل المعرفي في شعره ليس إبرازاً لثقافته أو عرضاً لمخزونها، بِقَدرِ ما هو             

  .جزء من عِمارة القصيدة، وشريك حقيقي في صناعة بنيتها الدلالية
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 ـ776أبو عبد االله محمد بن عبد االله ت         (لسان الدين بن الخطيب      .21 أعمـال  ): هـ
 .م1956، 2الأعلام، تحقيق ليفي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، ط

ديوانه، شرح عبد الـرحمن     ): هـ354أبو الطيب أحمد بن الحسين ت       (المتنبي   .22
 ،بيروت، البرقوقي ،م1986دار الكتاب العربي. 

رسالة الغفران، تحقيق بنـت  ): هـ449أبو العلاء أحمد بن عبد االله ت       (المعري   .23
 .ت.الشَّاطئ، دار المعارف، مصر، د

،  من غصن الأندلس الرطيب    نفح الطِّيب ): هـ1041أحمد بن محمد ت     (المقَّري   .24
 .م1995ويل، دار الكتب، بيروت،  مريم قاسم الطَّ.يوسف علي الطَّويل، د.تحقيق د

فيض القدير شرح الجـامع الـصغير، دار المعرفـة،          ): عبد الرؤوف (المناوي   .25
 .م1972، 2بيروت،ط

لـسان العـرب،    ): هـ711محمد بن مكرم بن علي الأنصاري ت        (ابن منظور    .26
 عبد الوهاب، محمد الصادق العبيـدي، دار إحيـاء التُّـراث           أمين محمد : تحقيق

 .م1998 ، 3العربي، بيروت، ط 

27.   د ت       (الميدانيـد     ): هـ512أبو الفضل أحمد بن محممجمع الأمثال، تحقيق محم
 .م1955نَّة المحمدية، مصر، لسمحيي الدين عبد الحميد ، مطبعة ا

ديوانه، دار المعرفة، بيروت،    ): هـ362محمد بن هانئ الأندلسي ت      (ابن هانئ    .28
 .م2005، 1ط

، دار  معجم البلدان : )هـ626أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله ت         (حموِي  ياقوت ال  .29
 ..م1984صادر، بيروت،  
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